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المستخلص:
جعــل الله الــزواج ســنة في ذريــة آدم عليــه الســام ليكــونَ الوســيلة الســليمة لاســتمرار البشــرية حــى يقومــوا بعمــارة الأرض، وحــدَّده بضوابــطَ شــرعية لينظــم 
العلاقــات بــن الرجــل والمــرأة في دائــرة المحبــة والمــودة، وليهــذبَ الغريــزة الجنســية؛ فــا تصــرف في المحرمــات، ولترتقــي عــن الغريــزة الحيوانيــة الــي لا حــدود لهــا. 
وقــد ارتبطــت بالــزواج مراســيم معينــة، وبمــا أنهــا مــن الظواهــر الاجتماعيــة فقــد أخــذت في التطــور والتغــر مــع نمــو المجتمعــات الإنســانية؛ لــذا كان موضــوع 
هــذا البحــث )تطــور مراســيم الــزواج في الــراث الإســامي: دراســة مقارنــة بــن عصــر صــدر الإســام )مــن البعثــة النبويــة – ســنة 40هـــ/610-661م( 
والعصــر المملوكي)648-923هـــ/1250-1517م( الحجــاز نموذجــاً(، وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى ثلاثــة مباحــث مســبوقة بمقدمــة، 
ــص المبحــث الأول للحديــث عــن الِخطْبــَة في عصــر صــدر  مــع عقــد مقارنــة بــن مراســيم الــزواج في العصريــن التاريخيــن )صــدر الإســام والمملوكــي(، وخُصِّ
الإســام والعصر المملوكي،  وتناول المبحث الثاني عقد القِران في عصر صدر الإســام والعصر المملوكي، وفي المبحث الثالث سُــلِّط الضوء على إعلان 
الــزواج والاحتفــال بــه في عصــر صــدر الإســام والعصــر المملوكــي، وصــولًا إلى الخاتمــة الــي اشــتملت علــى أهــم نتائــج البحــث، ثم قائمــة المصــادر والمراجــع.

Abstract
Allah established marriage as a Sunnah (mode of life) for the progeny of Adam (AS), making it the righteous 
means for the continuation of humanity. This sacred bond enables mankind to fulfill their purpose of populating 
and cultivating the earth. Islamic law has defined marriage with clear guidelines to organize the relationship be-
tween men and women within a framework of love and compassion. Marriage serves to discipline human desires, 
preventing them from being misused in forbidden ways, and elevating them above the unrestricted instincts of 
animals. Marriage is associated with specific ceremonies and rituals. As social phenomena, these practices have 
evolved and changed with the development of human societies. Therefore, this research titled“Marriage Ceremo-
nies in Islamic Tradition: A Comparative Study Between the Early Islamic Era and the Mamluk Era”. The study 
is structured into three main sections, preceded by an introduction. A comparison is made between the marriage 
ceremonies in the two historical periods (Early Islamic and Mamluk). Section one discusses the engagement 
(khitbah) in the Early Islamic and Mamluk eras, section two examines the marriage contract (nikah) in the Early 
Islamic and Mamluk eras, and section three sheds light on the declaration of marriage and its celebration in the 
Early Islamic and Mamluk eras. The study concludes with a summary of the most significant findings, followed 
by a list of sources and references.

)قُدم للنشر في 16/ 02/ 2025، وقبُل للنشر في 07/ 08/ 2025

الكلمــات المفتاحيــة: الــزواج في التاريــخ الإســامي، الــزواج في عصــر صــدر الإســام، تقاليــد الــزواج في العصــر المملوكــي، مراســيم الــزواج في 
الــراث الإســامي.

 Keywords:  Marriage in Islamic History, Marriage in the Early Islamic Era, Marriage Traditions in 
the Mamluk Era, Marriage Ceremonies in Islamic Tradition.
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مقدمة

امــنَّ الله ســبحانه وتعــالى علــى بــي آدم بأن خلــق لهــم مــن أنفســهم 
أزواجًــا ليكونــوا ســكناً لهــم؛ فالــزواجُ هــو العــاج الــرباني الــذي مــن 
اســتمرار  إلى  الســبيلُ  وهــو  الإنســانية،  الاحتياجــات  تلُــىَّ  خلالــه 
البشــرية، ولأهميــة الــزواج ظهــرت العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت 
الــزواج بالبحــث مــن الناحيــة الفقهيــة والاجتماعيــة، والقليــل منهــا 
عــدوان  دراســة  أبرزهــا:  مــن  ولعــل  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن  تناولــه 
المكرمــة  مكــة  الــزواج في  وتقاليــد  )عــادات  بعنــوان:  عــدوان  أحمــد 
)648-923هـــ/1250- المماليــك(  زمــن ســاطين  المنــورة  والمدينــة 

)الحيــاة  بعنــوان:  الشــهراني  ســعيد  شــريع  ودراســة  1517م(، 
 784( الجراكســة(  المماليــك  عهــد  في  المكرمــة  بمكــة  الاجتماعيــة 
هـــ - 923 هـــ(. ودراســة محمــد ضيــف الله بطاينــة بعنــوان: )الحيــاة 
الاجتماعيــة في صــدر الإســام(،ولكن لا توجــد دراســة –علــى حــدِّ 
علــم الباحثة–أَجْــرَت مقارنــة بــن مراســيم الــزواج علــى مــرِّ العصــور 
الإســامية، وهــو مــا ســوف نتناولــه في هــذه الدراســة بعنــوان: )تطــور 
عصــر  بــن  مقارنــة  دراســة  الإســامي:  الــراث  في  الــزواج  مراســيم 
40هـــ/610-661م(  ســنة   – النبويــة  البعثــة  )مــن  الإســام  صــدر 
الحجــاز  المملوكي)648-923هـــ/1250-1517م(  والعصــر 
أنموذجًــا(؛ لــذا فــإنَّ الإطــارَ المــكاني للدراســة هــو الحجــاز، واختلــف 
أنّـَـه يمتــدُّ  إقليــم الحجــاز، ومــن أرجــح الآراء  الجغرافيــون في حــدود 
جنــوباً إلى الســرين، وشمــالًا إلى مديــن والحجــر، وشــرقاً إلى اليمامــة 
وجبلــي طــيء، ويتكــوّن الحجــاز مــن اثنــي عشــرة داراً، وهــي: المدينــة، 
وخيــر، وفــدك،وذو المــروة،ودار بلــي،ودار أشــجع، ودار مزينــة،ودار 
جهينــة، ودار بعــض بــي بكــر بــن معاويــة،ودار بعــض هوازن،وجــل 
ياقــوت،  ص. 29-30؛  )ابــن حوقــل، 1992،  ســليم، وجلهــال، 
1995،ج2، ص.219(، وينحصــرُ الإطــارُ الزمــي للدراســة في عصــر 
40هـــ/610-661م(  ســنة   – النبويــة  البعثــة  )مــن  الإســام  صــدر 

المملوكي)648-923هـــ/1250-1517م(.  والعصــر 

ــم البحثُ إلى ثلاثة مباحث رئيســة لتنظيم عرض المادة  وقد قُسِّ
ــص المبحــث الأول للحديــث عــن  العلميــة، وإيضــاح المقارنــة فخُصِّ
الِخطْبــَة في عصــر صــدر الإســام والعصــر المملوكــي، وتنــاول المبحــثُ 
الثــاني عقــد القِــران في عصــر صــدر الإســام والعصــر المملوكــي، وفي 
المبحــث الثالــث سُــلِّطَ الضــوء علــى إعــان الــزواج والاحتفــال بــه في 
عصــر صــدر الإســام والعصــر المملوكــي، وصــولًا إلى الخاتمــة الــي 

اشــتملت علــى أهــم نتائــج البحــث، ثم قائمــة المصــادر والمراجــع.

ــا المنهــج الــذي اعتمــدت عليــه الدراســة فهــو المنهــج العلمــي  أمَّ
المتّـَبـَـع في الدراســات التاريخيــة، المبــي علــى اســتقراء المــادة العلميــة 
وتحليلهــا، إضافــة إلى اســتخدام المنهــج المقــارن لتحليــل مراســيم الــزواج 

وتطورهــا؛ بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة التاريخيــة.

وذلــك مــن خــال جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر التاريخيــة، 
إضافــة إلى عــددٍ مــن المصــادر والدراســات الحديثــة الــي ارتكــز عليهــا 
البحــث، وهــو مــا أثَبتُّــهُ في قائمــة المصــادر؛ ومــن ثمَّ تحليــل المــادة 
العلميــة وتفســرها وفقًــا للســياق التاريخــي والاجتماعــي مــع اســتخدام 

المنهج المقارن لعقد المقارنة بين مراســيم الزواج في عصرين إســاميين 
متمايزيــن، وهمــا: عصــر صــدر الإســام وبدايــة التاريــخ الإســامي، 
الإســامي  بالعصــر  تاريخيًّــا  يعُــرف  مــا  وهــو  المملوكــي  والعصــر 
الوســيط؛ وذلــك بهــدف إبــراز موَاطِــن الاختــاف والتشــابه والتطــور 
فيمــا يتعلــق بمراســيم الــزواج، وبعــض العــادات والتقاليــد والأعــراف 

الــي أصبحــت مــوروثًًا اجتماعيـًـا.

أهدافــه  أهــم  تتمثــل  والــذي  البحــث،  أهميــة  تظهــر  هنــا  ومــن 
يلــي: فيمــا 

الشــرعية  • والأحــكام  الأساســية  الركائــز  أهــم  علــى  الوقــوفُ 
للــزواج في الإســام والــي اســتمرت علــى امتــداد العصــور 

الإســامية.
عقــد مقارنــة بــن أهــم مراســيم الــزواج في عصــر صــدر الإســام  •

والعصــر المملوكــي، وهــي: الِخطْبَــة،
عَقْد القِران، إعلان الزواج والاحتفال به. •
ات الــي طــرأت علــى مراســيم الــزواج في  • إظهــار التطــور والتغــرُّ

العصــر المملوكــي.

وتـعَُدُّ هذه الأهدافُ إطاراً إرشاديًًا لفهمٍ أعمق لموضوع الدراسة، 
وهو ما سوف نسلطُ الضوءَ عليه في صفحات البحث.

تمهيد: أهمية الزواج من الناحية الاجتماعية والدينية

الــي  الفاســدة  مــن الأنكحــة  شَــاعَ في المجتمــع الجاهلــي عــددٌ 
انتشــرت نتيجــة الانحــراف عــن العقيــدة الصحيحــة والمنهــج الإلهــي، 
وبظهــور الإســام كان لا بــد مــن تغيــر بعــض تلــك المفاهيــم الخاطئــة 
مــن  المتعلقــة بالــزواج في المجتمــع الإســامي الجديــد، والــي كانــت 
رواســب المجتمــع الجاهلــي )البخــاري، 2004، ص.1079-1075(، 
العلاقــة  عليهــا  تقــوم  ثابتــة  قواعــدَ  وضــعِ  علــى  الإســامُ  فعمــل 
الحقيقــة  الــي كان معظمهــا في  المحرَّمــة  الأنكحــة  وأبطــلَ  الزوجيــة، 
ضــربًًا مــن الــزنى، وحــرَّم ديــن الإســام الــزواج مــن النســاء المحرمــات 
بالنَّســب والصهــر والرضاعــة )ابــن هشــام، 1971، ج4، ص. 100-
 ،340 ص.327-325،   ،1942 حبيــب،  ابــن  131؛   ،101

.)1083-1080 ص.1071-1075؛   ،2004 البخــاري، 

يــدع  الــزواج بضوابــطَ شــرعية، ولم  قنَّــن ديــنُ الإســام   ولقــد 
البــاب فيــه مفتوحًــا علــى مصراعيــه، فدعــا الشَّــارع الحكيــم إلى التعــدُّد 
تلبيــةً للاحتياجــات الإنســانية، وخصوصًــا إذا كانــت هنالــك ضــرورة 
شــرعية لذلــك، وحــدَّد العــدد المتــاح منهــن بأربــع زوجــات، بشــرط 
العدالــة بينهــن، والبقــاء علــى واحــدة في حالــة عــدم القــدرة علــى ذلــك 

)البخــاري، 2004، ص.1072-1066(.

مــا  فيــه، وهــو  الزهــد  الــزواج نهــى ديــن الإســام عــن  ولأهميــة 
ــد حــرص الإســام علــى إرســاء مبــدأ الــزواج واســتمراره إلى أن  أكَّ
يــرثَ الله الأرض ومــن عليهــا )البخــاري، 2004، ص. 1067؛ 

ص.104(. ج1،  البــُـرّيِ،1983، 
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د. منى بنت يوسف بن أحمد الحجاجي  

وبمــا أنَّ الــزواجَ ميثــاقٌ مقــدس بــن المــرأة والرجــل كان لا بــد مــن 
مراســيم لإعــان ذلــك الــزواج في المجتمــع الإســامي، وهــو مــا ســوف 

نوضحــه فيمــا يلــي مــن البحــث.

المبحث الأول: مراسيم الزواج: الِخطْبَة.

الِخطْبَة في عصرِ صدرِ الإسلام: -أ

المــرأة  خَطـَـبَ  فيقــال:  الــزواج،  طلــبُ  هــي  بالكســر  خِطْبـَـة: 
يََخْطبُهــا خَطْبــًا وخِطْبــَةً، أي: طلبهــا للــزواج بالطريقــة المتعــارف عليهــا 
الــزواج  مــن طلــب  يُكثــر  الــذي  الرجــل  علــى  النــاس. ويطُلــق  بــن 
)خَطَّــاب(«، ويُســمَّى مــن يتــولى الِخطْبــَة )الخاَطِــب( )الســيد ســابق، 

ص.150(. ج6،   ،1986

وتـعَُــدُّ الِخطْبَــة مــن مقدمــات مراســيم الــزواج، وكانــت شــائعة في 
المجتمــع العــربي إبان العصــر الجاهلــي، واســتمرت بعــد ظهــور الإســام 
ج3،   ،2008 قتيبــة،  ابــن  ص.310؛   ،1942 حبيــب،  )ابــن 
إبــرام  قبــل  ص.264-265(، وقــد شــرعها الله ســبحانه وتعــالى 

عقــد الــزواج؛ لتكــونَ العلاقــة قائمــة علــى أســسٍ واضحــة.

وارتبطــت ا الِخطْبَــة بالقــدرة الماليــة للرجــل؛ لذلــك أصبــح الفقــرُ 
مــن  شــريحة كبــرة  لــدى  للــزواج  عائقًــا  الإســام  صــدر  عصــر  في 
أفــراد المجتمــع الإســامي )الفنجــري، 2007، ص. 107-106(، 
أموالهــم وممتلكاتهــم وكل  تركــوا  المهاجريــن  مــن  الكثــرَ  أنَّ  ولاســيما 
لــه صلــة بالشــرك، وهاجــروا إلى الله ورســوله عنــد قدومهــم  شــيءٍ 
.)1068-1067 ص.460،  )البخــاري،2004،  المنــورة  المدينــة 

وفي ظــل توفــر القــدرة الماليــة للــزواج يبــدأ الرجــلُ في اختيــار المــرأة 
المناســبة لتكــونَ زوجــةً لــه، ومــن الملاحــظ حــدوث تغــرٍّ جــذري في 
مقاييــس اختيــار الشــريك في عصــر صــدر الإســام، فأصبــح الديــنُ 
مــن أهــم الصفــات الــي حــرصَ كلٌّ مــن الرجــل والمــرأة في المجتمــع 
)البخــاري،2004،  المســتقبل  شــريك  توفرهــا في  علــى  الإســامي 

..)1071 ص. 

فقــد حــرص الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى الترغيــب في 
الــزواج مــن المــرأة ذات الديــن، وكذلــك الــزواج مــن الرجــل الكــفء 
الصحابــة  عليــه  ســار  الــذي  النهــج  وهــو  والديــن،  الصَّــاح  ذي 
رضــوان الله عليهــم )البخــاري، 2004، ص.1071-1077؛ ابــن 
ج8،  حجــر، 1998،  بــن  ص.91-95؛  ج3،  قتيبــة، 2008، 

ص.120(.

ويـعَُــدُّ النســبُ مــن مقاييــس اختيــار الشــريك الشــائعة في المجتمــع 
العــربي، والــذي اســتمرَّ أيضًــا في المجتمــع الإســامي، فحــرص كلٌّ 
النســب حفاظــاً  الَأكْفَــاءِ عريقــي  اختيــار  الرجــل والمــرأة علــى  مــن 
يقــلُّ  لا  فالنســبُ  أســرهم،  تحتلهــا  الــي  الاجتماعيــة  المكانــة  علــى 
العــربي،  المجتمــع  أيضــاً في  شَــاعَ  الــذي  أهميــةً عــن مقيــاس الجمــال 
فرغــم اختــاف النــاس ظاهــرياً مــن حيــث نســبة الجمــال في ملامحهــم 
وأشــكالهم باختلاف أعراقهم وأجناســهم فإنَّ مقياس الجمال اســتمرَّ 

أيضــاً في المجتمــع الإســامي خــال عصــر صــدر الإســام)البخاري، 
2004، ص. 1071؛ البــاذري، 1996، ج7، ص.22-19(.

لــدى  الغــى، وإن كان  ومــن مقاييــس اختيــار الشــريك أيضــاً 
فئــةٍ قليلــة )البخــاري، 2004، ص.1071-1081(، وفي ســبيل 
الوصــول إلى الشــريك المناســب تكلَّــف الرجــلُ عنــاءَ الســفر والتنقــل 
من بلدٍ إلى آخر بحثاً عن العروس التي تناسبه، وخاصة إذا كان من 
الأغنيــاء وعليَّــة القــوم. )البخــاري، 2004، ص.1069-1067(.

الإســامي في عصــر  المجتمــع  أفــرادُ  القــول؛ حــرص  وخلاصــة 
صــدر الإســام علــى مقيــاس الديــن والصــاح كمعيــارٍ أساســي في 
اختيــار الشــريك، ثم يليهــا مقيــاس الجمــال والنســب والحســب، بينمــا 
أفــراد  مــن  العظمــى  الشــريحة  لــدى  الشــائع  يكــن  لم  الغــى  مقيــاس 
المجتمــع؛ ممَّــا أدَّى إلى اســتقرار الأســرة والمجتمــع علــى خــاف مــا هــو 
شــائع لدينــا في عصــرنا الحاضــر؛ حيــث يـعَُــدُّ مقيــاس الغــى والقــدرة 
يغــضُّ  وقــد   ، الشــريك  اختيــار  المقاييــس في  أهــم  مــن  هــو  الماليــة 
ذلــك  ولعــل  المقيــاس،  هــذا  توافــر  عنــد  أخــرى  أمــورٍ  عــن  الطــرف 
يعــود إلى  الغــزو الثقــافي ومحاولــة محــاكات الطبقــات الأكثــر ثــراءً، 
لاســيما في مظاهــر حفــات الــزواج  والــي قــد تصــلُ إلى حــدِّ البــذخ 
والإســراف؛ ممّـَـا أثّـَـر ســلبًا وترتّـَـب عليــه العديــد مــن التبعــات، يأتي 
بعــض  الطــاق في  نســبة  الــزواج وارتفــاع  مُقدِّمتهــا تأخــر ســنّ  في 

الإســامية. المجتمعــات 

وبعــد الانتهــاء مــن الاختيــار تبــدأ مراســيم الِخطْبَــة؛ حيــث كان 
الرجــل في مجتمــع عصــر صــدر الإســام إذا رغــب في الــزواج مــن امــرأة 
معينــة تقــدَّم لِخطبتهــا مــن أهلهــا أو مــن وليهــا، ومــن خلالهــا يتــم قبولــه 
أو رفضــه، فالِخطْبَــةُ تـعَُــدُّ عقــداً ابتدائيــاً بــن الطرفــن، والــي تتــم بعــد 
ــة  إتاحــة النظــرة الشــرعية بــن الرجــل والمــرأة وقبــل تمــام مراســيم الِخطْبَ
)الســيد ســابق، 1986، ج6، ص154-156(؛ وذلــك لتأكيــد 
القبــول مــن كلا الطرفــن، فالنظــرةُ ليســت مــن حــقِّ الرجــل فقــط، بــل 
هــي أيضــاً مــن حــقِّ المــرأة، وحــى يكــون كلاهمــا اختــار الآخــر عــن 
لتفــادي  ص.1077-1078(؛   ،2004 تام)البخــاري،  اقتنــاعٍ 
مشــاكل الحيــاة الزوجيــة والاجتماعيــة لاحقــاً، والــي تصــلُ إلى فســخِ 
عقــد النــكاح، كمــا حــدث مــع المــرأة الــي زوَّجهــا أبوهــا دون رضاهــا، 
فشَكَت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحها )أي: 
فســخ عقــد النــكاح( )البخــاري، 2004، ص.1080؛ ابــن عبــد 
الــزواج والِخطْبـَـة في  الــر، 1960،ج4، ص.1826(، أمَّــا توقيــتُ 
عصــر صــدر الإســام فلــم يكــن محــدداً بوقــت، ولكــن فضَّــل البعــضُ 
الــزواج في شــهر شــوال، وذلــك لــزواج أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله 
عنهــا بالرســول عليــه الســام في هــذا الشــهر. وتفضيــل الــزواج يــوم 
الجمعــة لمــا لــه مــن فضــل )البخــاري، 2004، ص.1084-1080، 

ابــن قتيبــة، 2008، ج3، ص.265-263(.

الِخطْبَةُ في العصر المملوكي: -ب

اســتمر ارتبــاط الــزواج بالقــدرة الماليــة في العصــر المملوكــي كمــا 
هــو الحــال في عصــر صــدر الإســام؛ وذلــك ليتمكــنَ العريــس مــن 
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المملوكــي  العصــر  في  ولكــن  الــزواج،  مراســيم  إتمــام  تكاليــف  دفــع 
حــدث تغيــّـرٌ في توقيــت موســم الــزواج لــدى شــريحة كبــرة مــن المجتمــع 
مواســم الحج)الجاســر، 1984:  بانتهــاء  اقــرن  الحجــازي؛ حيــث 
انشــغالهم  إلى  ذلــك  ويعــود  41(؛   :2002 عــدوان،  150؛ 
بخدمــة الحجــاج، وتحقيــق الأرباح التجاريــة، إضافــة إلى وصــول الكثــر 
مــن الهــدايا والهبــات والصدقــات إلى الحرمــن الشــريفين مــن مختلــف 
بــاد المســلمين، وهــذه المــوارد الماليــة أســهمت بــا شــك في تمكّــن 
الــزواج مــن دفــع تكاليفــه )ابــن المجــاور،  أفــراد المجتمــع الراغبــن في 
1996، ج1، ص.16؛ ابــن فهــد، 2000،ج2، ص.135؛ 

ص.437(. ج1،   ،2006 العياشــي، 

كذلــك ظهــر تطــورٌ ملحــوظٌ في المقاييــس الــي كان علــى ضوئهــا 
العريــس في العصــر المملوكــي، إضافــة إلى  العــروس أو  يتــم اختيــار 
اســتمرار المقاييــس الــي كان علــى ضوئهــا يتــم اختيــار العــروس أو 
المجتمــع  اســتمر حــرص  فقــد  الإســام،  العريــس  في عصــر صــدر 
والــي  والحســب،  النســب  عريقــة  العــروس  اختيــار  علــى  الحجــازي 
الأقــارب  زواج  فيــه  شَــاعَ  أنّـَـه  إلا  والغــى؛  والديــن  تتميــزُ بالجمــال 
مــن الأشــراف،  الأمــراء  لــدى طبقــة  بشــكلٍ ملحــوظ، وخصوصًــا 
)الســخاوي،  هيــزع  الشــريف  تــزوَّج  ســنة892هـ/ 1486م  ففــي 
محمــد  الشــريف  مكــة  أمــر  209(ابــن  ص.  ج10،   ،1992
)الســخاوي،  )859-903هـــ/1454-1497م(  بــركات  بــن 
ج1،   ،2000 فهــد،  بــن  النجــم  ص.150؛  ج7،   ،1992
ص.200-600؛  ج1،   ،2005 فهــد،  بــن  العــز  ص.103، 
العــز بــن فهــد، 1895، ج2، ص506؛ الســنجاري، 1998، 
ج3، ص.61، 98( مــن ابنــة عمــه الشــريف رميثــة بــن بركات)العــز 
بــن فهــد، 2005، ج1، ص.471-472(، ولم يقتصــر زواج 
الأقــارب علــى الأســرة الحاكمــة مــن الأشــراف، بــل أيضًــا تم زواج 
الأقــارب لــدى طبقــة القضــاة والعلمــاء والأعيــان مــن التجــار، ومــن 
ذلــك زواج النــوري علــي أخــو القاضــي الشــافعي جمــال الديــن أبي 
الســعود بــن ظهــرة بابنــة عمــه القاضــي كمــال الديــن بــن أبي الــركات 
بــن ظهــرة )العــز بــن فهــد، 2005، ج1، ص.555-554(.

ونظــراً لتطــور المجتمــع الحجــازي تغــرَّ مقيــاس اختيــار الشــريك 
لاعتبــاراتٍ مســتجدة علــى المجتمــع، مــن أبرزهــا: المكانــة العلميــة؛ 
في  جديــدة  شــريحة  وظهــور  عليــه،  طــرأ  الــذي  للتغــرُّ  وذلــك 
المجتذلك:إســامي مــن المجاوريــن الوافديــن إليــه مــن مختلــف نواحــي 
المعمــورة، فــرزت ظاهــرة زواج العلمــاء المجاورين)الجوهــري، 1990، 
ج2،ص.618(مــن نســاء الحجــاز، ومــن ذلــك زواج الإمــام عفيــف 
بــن  الديــن  شــهاب  الفقيــه  بابنــة  اليافعــي  اليمــي  الله  عبــد  الديــن 
البرهــان )ابــن بطوطــة، 1987،ج1، ص.165-166(، وشــاع 
تتــولى  والــي كانــت  لهــا،  المماثلــة  مــن الأســر  العلميــة  زواج الأســر 
الوظائف الدينية، ويأتي في مُقدِّمتها القضاء والإمامة والخطابة نظَُّر 
المســجد الحــرام والحســبة والتدريــس )العــز بــن فهــد، 2005، ج3، 
ص.1455(، ومــن ذلــك مصاهــرة أســرة بــن ظهــرة لأســرة النويــري، 
ففــي ســنة 921هـــ/ 1515م  تــزوَّج قاضــي القضــاة بــدر الديــن 
بــن ظهــرة بفاطمــة ابنــة الخطيــب جمــال الديــن محمــد النويــري ) العــز 

بــن  المصاهــرة  وكذلــك  ص.2005(،  ج3،  فهــد،2005،  بــن 
أســرة بــن ظهــر والزمزمــي والحرازي)المديــرس،2001،ص.175(، 
والمنشــأ -وكان  المولــدِ  التُّونســيُّ  فرحــون  بــن  تــزوَّج محمــد  وكذلــك 
مــن المجاوريــن في المدينــة- مــن ابنــة الشــريف عبــد الواحــد الحســيني 
الســخاوي،  ص.244،   ،1996 فرحــون،  العلمية)ابــن  لمكانتــه 
أهميــة  مــدى  علــى  دلَّ  ممــا  ؛  ص.435-433(  1430،ج6، 
الدرجــة  أصبحــت  حيــث  الحجــازي؛  المجتمــع  في  العلميــة  المكانــة 
العلميــة المقيــاس الأكثــر شــيوعًا لاختيــار الشــريك يضاهــي الحســب 
والنســب، وهــو مــن فضــل الله علــى عبــاده العلمــاء، وقــد قيــل في 
ذلــك :  العلــمُ يرفــعُ بيتـًـا لا عمــاد لــه...... والجهــلُ يهــدمُ بيــتَ 

العــزِّ والشــرفِ.

وبــرزت ظاهــرة الــزواج مــن بعــض التجــار والمجاوريــن )ويقصــد 
بالمجــاورة الإقامــة بمكــة والمدينــة بجــوار الحرمــن الشــريفين لأهــدافٍ 
دينيــة واجتماعيــة وعلميــة. )ضيــف وآخــرون2004م، ص 146؛ 
السنيدي، 2005م، ص6-9(. من الأسر العلمية؛ وهو ما يدل 
علــى رغبتهــم في اكتســاب الوجاهــة في المجتمــع الحجــازي، ومــن ذلــك 
زواج الخواجــا زيــن الديــن عمــر بــن عبــد اللطيــف الحلــي الشــامي مــن 
912هـــ/1506م،  ســنة  في  فهــد  بــن  العــزّ  المــؤرخ  ابنــة  ســعادة 
بــن  )العــز  الشــاميين  مــن  وجمــعٌ كبــرٌ  القضــاةُ  الــزواج  وحضــر 
فهــد،2005، ج3، ص.1551، 1590(، وكذلــك زواج أحــد 
المماليــك المجاوريــن ويدُعــى كشــبية الجركشــي مــن خوند)الســحماوي، 
ابنــة  ص.280(  الباشــا،1989،  ص.539،  ج1،   ،2009
أبي الفضــل بــن أحمــد بــن الضيــاء )العــز بــن فهــد،2005، ج3، 

ص.1586(.

وتـعَُــدُّ وحــدة العِــرق والأصــل مــن المقاييــس الجديــدة في اختيــار 
الشريك؛ ولعل ذلك يعود إلى تعدُّد الشرائح الاجتماعية في الحجاز 
في العصــر المملوكــي؛ لــذا ظهــر الــزواج بــن المجاوريــن الذيــن يعــودون 
إلى أصــلٍ واحــدٍ ســواء المصــري أو المغــربي أو الشــامي أو الفارســي، 
والســخاوي  والمراغــي  فرحــون  وابــن  والزرنــدي  المطــري  أســرة  مثــل: 
ونحوهــم، وكذلــك مــن المقاييــس الجديــدة في اختيــار الشــريك وحــدة 
بعــض  وفي  ص.176-161(،   ،2006 )المديــرس،  المذهــب 
الحــالات كان ســبب اختيــار الشــريك وحــدة الصنعــة أو المهنــة؛ لــذا 
ظهــر في الحجــاز الــزواج بــن المجاوريــن الذيــن يعملــون في التجــارة؛ 
ومــن ذلــك زواج عبــد الله بــن الشــيخ محمــود بــن الخواجــا شــيخ محمــد 
الفومــي مــن ابنــة الخواجــا علــي العجمي)العــز بــن فهــد،2005، 
تكــن  لم  الــي  الاختيــار  مقاييــس  مــن  وهــي  ص.1574(،  ج3، 

شــائعة في عصــر صــدر الإســام.

وارتبطــت الِخطْبـَـة في المجتمــع الحجــازي بظهــور وظيفــة الَخطَّابـَـة 
ــا تقــوم بمهمــة أخــذ  الــي أخــذت في التطــور بشــكلٍ كبــر؛ حيــث أنَّهَّ
رأي المــرأة قبــل التقــدُّم لخطبتهــا، وهــو مــا يُســهّل الأمــر قبــل الشــروع 
في النظــرة الشــرعية، وبعــد موافقتهــا تبــدأ مراســيم الِخطْبــَة بتوجــه أهــل 
العريــس إلى منــزل والــد العــروس أو ولي أمرهــا مــع أهلــه ومجموعــة 
مــن الرجــال وعــدد مــن الأعيــان حســب مكانــة العــروس الاجتماعيــة 

تطور مراسيم الزواج في التراثِ الإسلامي: دراسة مقارنة بين عصر صدر الإسلام )»من البعثة النبويَّة – سنة 
40هـ/610-661م« »والعصر المملوكي648-923هـ/1250-1517م« الحجاز أنموذجًا(
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لحضــور مراســيم ا الِخطْبَــة، فــإذا تمــت الموافقــة والاتفــاق بــن الطرفــن 
يحــدد يــومٌ لعقــد القِــران )عــدوان، 2002، ص.50 -53(.

ال﻿مبحث الثاني: مراسيم الزواج: دفعُ الصَّداق وعقد القِران.

دفعُ الصَّداق وعقد القِران في عصر صدر الإسلام: -أ

بعــد الانتهــاء مــن أمــر الِخطْبَــة يبُــدأ في مراســيم الــزواج مــن دفــع 
الصــداق وعقــد القِــران؛ حيــث لا يصــحُّ العقــد إلا بدفــع الصــداق 
الــذي شــرعه الله ســبحانه وتعــالى للمــرأة عنــد الــزواج بهــا لقولــه تعــالى: 
تِهِــنَّ نِحۡلـَـةٗۚ فـَـإنِ طِبۡنلَكَُــمۡ عَن شَــيۡءٖ  ﴿وَءَاتوُاٱْلنِّسَــاءَٓ صَدقَُٰ
رِيٓــٔـاٗ﴾. ]النســاء: 4[. وهــو مــا منــع  امَّ ا فكَُلُــوهُ هَنِيٓـٔٗ نۡــهُ نفَۡــسٗ مِّ
رســول الله مــن الدخــول بعائشــة رضــي الله عنهــا عنــد وصولــه المدينــة 
كمــا جــاء في الأثــر: »قــال أبــو بكــر: يا رســول الله مــا يمنعــك أن 
تبــي بأهلــك؟ قــال رســول الله: الصَّــداق، فأعطــاه أبــو بكــر الصــداق 
اثنــي عشــرة أوقيــة ونشــا، فبعــث رســول الله إلينــا وبــىَّ بي رســول 

الله« )الطــري، 1967، ج11، ص.602(.

وقــد أقــرَّ الإســام دفــع الصــداق للمــرأة وليــس لوليهــا كمــا شــاع 
في المجتمــع الجاهلــي، وأصبــح ملــكاً لهــا وحدهــا، ولا يجــوز أخــذ شــيء 
منــه إلا أن تطيــبَ بــه نفســاً، ويعــدُّ الصــداق مــن حقــوق المــرأة الــي 
منحهــا الشــارع الحكيــم، وعلــى الرجــل دفعــه ولــو كان شــيئاً يســراً، 
ومــن سماحــة ديــن الإســام عــدم تحديــده بمقــدارٍ معــن )بطاينــة، 
1888، ج13، ص.13(؛ وذلــك لتنــوع شــرائح المجتمــع، وحــى 
يلائــم التغــرات الــي تطــرأ علــى المجتمعــات الإنســانية، والــي اختلفــت 
مــن عصــر إلى آخــر، ويعــدُّ الصــداق تعويضــاً للمــرأة عــن الخســارة 
الــي قــد تلحــقُ بهــا في حالــة الطــاق وإخفــاق العلاقــة الزوجيــة؛ لأنَّ 
المــرأة هــي المتضــرر الأول مــن ذلــك، وهــو في الوقــت ذاتــه هديــة 
يقُدِّمهــا العريــس لزوجتــه تطييبــاً لخاطرهــا لمــا اســتحلّه منها)مســلم، 
الآيــة  النســاء،  ســورة   ،1964 القرطــي،  1421،ص.595؛ 
أو  الكــريم  القــرآن  ص.23(، ولم يحــدد  ج5،  الكلــي،  روايــة   ،4
الســنة الشــريفة مقــدار الصــداق، ولم يشــرط أيضــاً دفعــه دفعــةً واحــدة 
أو علــى أقســاط، وجعــل الأمــر بالاتفــاق بــن الزوجين)البخــاري، 

.)1086 2004،ص.1070- 

ليتوافــقَ  الإســام  صــدر  عصــر  في  الصــداق  تنــوع  فيلاحــظ 
مــع حاجــات المجتمــع الإســامي، فحــثَّ الرســول علــى تيســر 
الصــداق في مواطــنَ عديــدة، والــذي يعــدُّ أحــد الحلــول النبويــة لمعالجــة 
فقــد  والــزواج،  الصــداق  دفــع  علــى  القــدرة  وعــدم  الفقــر  مشــكلة 
أصــدق الرســول عليــه الســام عائشــة رضــي الله عنهــا اثنــي عشــرة 
أوقيــة ونش��ا )أي: خمــس مئــة درهــم() ابــن ســعد، 1968،ج8، 
علــي  وأصــدق   ،)599 ص.   ،1421 مســلم،  ص.20-22؛ 
رضــي الله عنــه فاطمــة رضــي الله عنهــا درعــه، ومــن أنــواع الصــداق 
الصــداق بخــاتم مــن حديــد إذا لم يجــد الرجــل مــن المــال مــا  أيضــاً 
ابــن  ص.1083؛   ،2004 لزوجته)البخــاري،  صداقــاً  يدفعــه 
الجــوزي، 1992، ج3، ص.86(، ومــن الحلــول النبويــة كذلــك 
لحــل مشــكلة عــدم القــدرة علــى دفــع الصــداق، الحــث علــى الــزواج 

مــن الجــواري والرقيــق والســي بأن يكــون صداقهــا عتقهــا إذا رغــب 
الصــاة  الرســول عليــه  فقــد كان صــداق  الــزواج منهــا،  الرجــل في 
عتقهــا  عنهــا  رضــي الله  حيــي  بنــت  المؤمنــن صفيــة  والســام لأم 
للــزواج عندمــا كانــت ضمــن الســي الــذي غنمــه المســلمون في خيــر، 
وفي ذلــك حــلٌّ لمشــكلة عــدم القــدرة الماليــة لدفــع الصَّــداق، وكذلــك 
حــلٌّ لمشــكلة اجتماعيــة أخــرى كانــت مــن رواســب المجتمــع الجاهلــي 
وهــي مشــكلة الــرّقِ، وهــو مــا أســهم في نشــر المحبــة والإخــاء بــن أفــراد 
المجتمــع في عصــر صــدر الإســام)البخاري، 2004، ص.1070؛ 
ج16،   ،1998 حجــر،  ابــن  ص.599؛   ،1421 مســلم، 
ص.610-615(، ولم تكــن زيادة الصَّــداق مــن الأمــورِ المحمــودة 
في المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام،  كما جاء في حديث 
الأنصــاري الــذي ســأله الرســول عــن صَداقــه لامرأتــه، فأخــره أنَّــه 
أربــع أواق، فاســتنكرَ الرســول عليــه الســام ذلــك، وقــال: »علــى 
ــا تنحتــون الفضــة مــن عــرض هــذا الجبل«)مســلم،  أربــع أواق؟ كأنَّمَّ
أو  الذهــب  دفــع  مــن  المجتمــع  في  وظهــر  ص.598(.   ،1421
الفضــة صداقــًا؛ وذلــك تبعــاً لتنــوع شــرائح المجتمــع واختــاف دخلهــا، 
ومــن ذلــك دفــع عبــد الرحمــن بــن عــوف لزوجتــه صداقــاً بمقــدار وزن 
نــواة مــن الذهــب لغنــاه وعملــه بالتجــارة )البخــاري، 2004، ص. 

1086؛ القَــدُّوري، 2006، ج9، ص621(.

وبعــد دفــعِ الصَّــداق يتــم عقــد القِــران، وهــو أهــم مراســيم الــزواج، 
وذكــر في القــرآن الكــريم بالميثــاق الغليــظ، فهــو الرابــطُ المقــدس بــن 
وحقــوق  معينــة  بواجبــاتٍ  الطرفــن  يلــزم كلا  الــذي  والمــرأة  الرجــل 
خاصــة، ولقــد وضــع ديــن الإســام لعقــد النــكاح ضوابــط وأســس 
والاســتقرار،  الاســتمرار  الله  بإذن  لــه  ضُمِــنَ  رُوعيــت  إن  شــرعية 
ويأتي في مقدمتهــا التراضــي؛ حيــث إنَّ عقــدَ النــكاح عقــدٌ اختيــاري 
لا يجــوز الإكــراه فيــه لمــا قــد يترتــب علــى الإجبــار فيــه مــن أضــرارٍ 
علــى كلا الطرفــن ومســتقبل الأســرة والأبنــاء )البخــاري، 2004، 
ص.1080(، واشــرط الشــارع الحكيــم لصحــة عقــد النــكاح وجــود 
الولي وموافقته على زواج من له ولايتها، وإذا لم يكن لها ولي فوليها 
ص.1079- 1080؛  المســلمين)البخاري، 2004،  أمــر  ولي 
ابــن حبيــب، 1948، ص.310(، وبمــا أنَّ النــكاحَ عقــدٌ وجــب 
بشــاهدين  عليــه  الإشــهاد  فيجــب  لصحتــه  ضمــاناً  الإشــهاد  فيــه 
عدلــن ، وبذلــك تُُحفَــظ الحقــوق، وحــى لا يكــون الأمــر مدعــاة 
للفســاد والتلاعــب والنســيان وضيــاع الحقوق)البخــاري، 2004، 

ص.1086-1070(. 

لأنّـَـه  الديــن؛  في  الكفــاءة  النــكاح  عقــد  شــروط صحــة  ومــن 
المعيــار الإســامي الــذي يقُــاس بــه النــاس في ميــزان الله عــزَّ وجــل، 
فــا يصــحُّ الــزواج بالمشــرك أو المشــركة ولا الــزاني والزانيــة، وأحــلَّ الله 
الــزواج بالكتابيــة الحــرة، وذلــك مــن باب الدعــوة لديــن الإســام، وان 
لم يســتطع الحفــاظ علــى دينــه بهــذا الــزواج فعليــه تجنــب هــذا النــوع 
مــن الأنكحــة حفاظــاً علــى دينــه وعقيدتــه، ولم يحــل هــذا النــوع مــن 
الأنكحــة للمــرأة حفاظــاً علــى نســب الأبنــاء )البخــاري، 2004، 
ص279-220(. ج6،   ،1986 ص.1074(؛ )ســابق، 

د. منى بنت يوسف بن أحمد الحجاجي  
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دفعُ الصَّداق وعقد القِران في العصر المملوكي: -ب

اقــرن عقــدُ القِــران بدفــع الصَّــداق، أمَّــا مقــداره فاســتمرَّ دون 
الــي  العلميــة  بعــض الأســر  المملوكــي، باســتثناء  العصــر  تحديــد في 
بــي ظهــرة، إلا أنَّ  الصــداق بمئــي مثقــال، ومنهــا أســرة  حــددت 
التغيــر بــرز في المراســيم الــي رافقــت دفــع الصــداق، ومــن ذلــك ظاهــرة 
دفعــه علــى دفعــات مقســطة، وظاهــرة دفــع جــزءٍ مــن الصــداق عُــرِفَ 
بالمعجل، والباقي يُسلَّم في وقتٍ لاحق؛ من أجل الإسراع في تجهيز 
العــروس ومراســيم الاحتفــال بالــزواج )العــز بــن فهــد، 2005، ج2، 
.)497 ص.172،  ج1،   ،2000 فهــد،  ابــن  ص.668، 

العصــر  الصَّــداق في  مقــدار  ارتفــاع في  أيضــاً  لوحــظ  كذلــك 
المكانــة الاجتماعيــة، ولعــل  لــدى الأســر ذات  المملوكــي ولاســيما 
ذلــك يعــود إلى ارتفــاع تكاليــف مراســيم الاحتفــال بالــزواج، وإنفــاق 
الكثــر مــن الأمــوال؛ لــذا كان صــداق المــرأة مــن تلــك الأســر مرتفعــاً 
مقارنــة بغيرهــا مــن عامــة النــاس، فتفــاوت الصــداق قلــة وكثــرة تبعــاً 
الــي شَــاعَت في  يـعَُــدُّ مــن الســلبيات  لذلــك. ولا شــك أنَّ ذلــك 
المجتمعــات  معظــم  وفي  المملوكــي  العصــر  خــال  لحجــازي  المجتمــع 
الإســامية في وقتنا الحاضر، ويعكسُ الابتعاد عن الأســسِ الشــرعية 
لمراســيم الــزواج في صــدر الإســام والــي دَعَــتْ إلى تيســر المهــور حــى 
لا يكــونَ ذلــك عقبــة في طريــق الشــباب الراغبــن في الــزواج؛ وذلــك 

للحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع الإســامي.

للعــروس  تســليمه  وكيفيــة  الصَّــداق  دفــعِ  مراســيمُ  وشــهدت 
تطــوراً كبــرا؛ً حيــث ارتبــط ذلــك بشــيوع تقليــد جديــد عُــرِفَ بزفــة 
الدفــع، وهــي زفــةٌ خاصــة بالنســاء؛ حيــث يخــرج أهــل العريــس مــن 
منزلهــم إلى منــزل أهــل العــروس في جمــعٍ مــن النســاء، وقــد تكــوَّن في 
وقــت النهــار أو الليــل، فتشــعل مــع زفــة الدفــع الشــموع والمشــاعل 
للإضــاءة برفقــة المغــاني والطبــل والزمــر للاحتفــال، وهــو أمــرٌ يجــذب 
عمــوم النــاس لمشــاهدة تلــك الاحتفــالات، ويقــوم البعــض بالتصــدق 
علــى المغنيــات وأصحــاب الدفوف)العــز بــن فهــد، 2005، ج1، 
 ،)669-668 ص.656-655/555،  ص.554-ج2، 
وقــد أدَّى ذلــك التطــور في مراســيم الــزواج إلى ارتفــاع نفقــات الــزواج، 

وارتفــاع مقــدار الصــداق.

القِــران،  لعقــدِ  الشــرعية  والأســس  الضوابــط  اســتمرت  وقــد 
في  شــاع  حيــث  بــه؛  المقترنــة  المراســيم  في  بــرز  الاختــاف  ولكــن 
المجتمــع الحجــازي إبان العصــر المملوكــي اختيــار ليلــة المولــد النبــوي 
لإجــراء عقــد الــزواج لفضــل هــذه الليلــة، ولاســيما إذا كان الــزواج 
 ،2005 فهــد،  بــن  )العــز  والأعيــان  القضــاة  أو  الأشــراف  مــن 
منــزل  في  القِــران  عقــد  عــادة  اســتمرت  ج2،ص.657(.كذلــك 
أهــل العــروس، ولكــن ظهــر تطــورٌ في تنــوع أماكــن عقــد القِــران في 
القِــران في  يتــم عقــد  العصــر المملوكــي، فقــد  المجتمــع الحجــازي في 
منــزلٍ غــر منــزل أهــل العــروس، ولاســيما إذا كان منزلهــم صغــراً لا 
يتســع لعــدد المدعويــن، وكذلــك عقــد القِــران في بعــض الأحيــان في 
المســجد الحــرام، أو علــى ســطحه، ومــن ذلــك عقــد النــوري علــي 
أخــي القاضــي الشــافعي جمــال الديــن أبي الســعود بــن ظهــرة بابنــة 

عمــه القاضــي كمــال الديــن بــن أبي الــركات بــن ظهــرة في المســجد 
وحضــره   ، 894هـــ/1488م  ســنة  النبــوي  المولــد  ليلــة  في  الحــرام 
أمــر مكــة الشــريف محمــد بــن بــركات وجميــع الرؤســاء والفقهــاء والــرك 
وجمعٌ من عامة الناس )العز بن فهد، 2005، ج1، ص.554-

555( لنيــل بركــة فضــل المــكان، وفي حــالات أخــرى عقــد القِــران 
في بعــض المــدارس، ولعــل ذلــك بســبب الانتمــاء إلى بعــض المذاهــب 
الفقهيــة، ومــن الأماكــن أيضــاً الــي شــاع عقــد القِــران فيهــا الفــازة، 
وهــي مــكان يتــم بنــاؤه، لتكــونَ مــكانَ احتفــالِ الــزواج )العــز بــن فهــد، 

ص.1365(. ج3،   ،696 ص.657،  2005،ج2، 

القِــران  عقــد  مراســيم  علــى  طــرأ  الــذي  التطــور  مظاهــر  ومــن 
إلقــاء القاضــي خُطبــة تســبق العقــد تحــثُّ علــى فضــل الــزواج وأهميتــه 
للمجتمــع الإســامي، وبعــد إتمــام العقــد يختــم ذلــك بالدعــاء للزوجــنْ 
وتأمــن الحضــور، ومــن مظاهــر التطــور أيضــاً تحديــد وقــت العقــد؛ 
حيــث جــرت العــادة أن يكــونَ في الغالــب بعــد صــاة المغــرب أو 
بعــد العشــاء، وفي حــالات قليلــة يتــم نهــاراً، أمَّــا المــدة الــي تســبقُ 
حيــث  مــن  وتختلــف  تحديــد،  دون  فاســتمرت  بالعــروس  الدخــول 
القِصَــر والطــول حســب الاتفــاق بــن الطرفــن، ومــن المراســيم الــي 
بســقي  الاحتفــال  القِــران  عقــد  في  تطــوراً  وشــهدت  اسُــتُحدِثت 
المدعويــن شــراب الســكر وتوزيــع المعمــول والقهــوة عليهــم بعــد إتمــام 
العقــد عنــد بعــض شــرائح المجتمــع الحجــازي، ولاســيما الطبقــة الغنيــة 
الــي لهــا مكانــة اجتماعيــة، فيتــم الاحتفــال في عقــد القِــران بحضــور 
المطربين للاحتفال بالعقد وإنشــاد بعض القصائد بمشــاركة المدعوين 
وبعــض العامــة، ولُوحــظ حضــور الشــريف والقضــاة والأعيــان في عقــد 
القِران وأبناء الأســر ذات المناصب العليا في الحجاز )العز بن فهد، 

ص.696، 868(. ج2،   ،2005

المبحث الثالث: مراسيم الزواج: إعلانُ الزواج والاحتفال به:

إعلانُ الزواج والاحتفال به في عصر صدر الإسلام: -أ

الــزواج  إعــان  مراســيم  تبــدأ  القِــران  عقــد  مــن  الانتهــاء  بعــد 
والاحتفــال بــه، فالــزواج مــن نعــم الله علــى خلقــه، ولــه فرحتــه وبهجتــه، 
وعلــى العريــس إعــان الــزواج وإشــهاره عــن طريــق الدعــوة إلى العــرس، 
فــكان مــن هــدي المصطفــى إقامــة وليمــة العــرس، وقــد أولم عليــه 
أمتــه، وحــثَّ  الســام علــى جميــع زوجاتــه، وجعــل ذلــك ســنة في 
أصحابــه -رضــوان الله عليهــم- علــى الإيــام عنــد الــزواج والدعــوة 
إلى الوليمــة، ليبــاركَ الله هــذا الــزواج، وحــى يشــارك أفــراد المجتمــع في 
فرحــة هــذا العــرس، حرصــاً منــه علــى ترابــط المجتمــع الإســامي 
ومــن  ص.1087-1086(.   ،2004 )البخــاري،  ووحدتــه 
مظاهــر الألفــة والمحبــة فيــه تلبيــة الدعــوة وحضــور وليمــة العــرس، وقــد 
حــذَّر الرســول مــن تــرك إجابــة الدعــوة، وعــدَّ ذلــك عصيــاناً لله 
ورســوله، وإذا نظــرنا إلى العقــاب المترتــب علــى عــدم إجابــة الدعــوة 
لعلمنــا أنَّ في حضورهــا خــراً كثــراً حــرص الرســول الكــريم علــى أن 
نجنيــه، وكذلــك الأضــرار المترتبــة علــى تــرك الدعــوة كثــرة وخطــرة، 
فهي بذرة فاســدة تزرع الحقد والكره في المجتمع الإســامي، ومدعاة 
للقطيعــة، وخصوصًــا إذا كانــت الدَّعــوة مــن الأقــارب، فتكــون تلبيتهــا 

تطور مراسيم الزواج في التراثِ الإسلامي: دراسة مقارنة بين عصر صدر الإسلام )»من البعثة النبويَّة – سنة 
40هـ/610-661م« »والعصر المملوكي648-923هـ/1250-1517م« الحجاز أنموذجًا(
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مــن  يمنــع  مــا  المنكــرات  مــن  فيهــا  يوجــد  لم  إذا  أوجــب وأولى  هنــا 
حضورهــا، وذلــك حرصــاً علــى توثيــق عُــرى المحبــة بــن أفــراد المجتمــع 

ص.1088-1087(.  ،2004 الإســامي)البخاري، 

وفي عصــر أقُيمــت الوليمــة بعــد العقــد والدخــول وفي الأيام 
مُ فيهــا الطعــام كلّ  الثلاثــة الأولى للــزواج، وتكــون الدعــوة نهــاراً، ويقُــدَّ
علــى قــدر اســتطاعته، فلــم يحــدد نــوع الطعــام الــذي يقُــدَّم في الوليمــة 
لا أكثــره ولا أقلــه، وكان النــاس يســهمون في إعــداد طعــام الوليمــة 
المؤمنــن  بأم  النــي  زواج  قصــة  جــاء في  حــرج، كمــا  أدنى  دون 
صفيــة بنــت حيــي رضــي الله عنهــا؛ حيــث كان الرجــل يأتي بالأقــط، 
والآخــر بالتمــر، وغــره بالســمن، ليشــاركَ الجميــع في إعــداد وليمــة 
العــرس، وهــي مــن مظاهــر التكافــل الاجتماعي)البخــاري، 2004، 

ص.1070؛ ابــن الجــوزي، 1992، ج3، ص87-86(. 

تقُــدَّم في الولائــم، ولم تقتصــر  الــي كانــت  وتنوَّعــت الأطعمــة 
نــوعٍ معــن، بــل كان كلُّ شــخصٍ يقُــدِّمُ الطعــام علــى قــدر  علــى 
اســتطاعته؛ نظــراً لتنــوع شــرائح المجتمــع الإســامي في عصــر الرســول 
عليــه الســام، فــكان يقُــدِّمُ الأقــط والتمــر والســمن والخبــز واللحــم 
والشــعير، ومــن الشــراب يقــدِّمُ نقيــع التمــر، وغيرهــا مــن الأطعمــة 
الــي كانــت ســائدة في المجتمــع الإســامي، وإذا أمعنــا النظــر إلى هــذه 
الأطعمــة لوجدناهــا مــن المنتجــات الــي تجــود بهــا الطبيعــة الصحراويــة 
لســاكنيها، ولقــد أمــر الرســول عبــد الرحمــن بــن عــوف بذبــح 
شــاة للعــرس، وعــدَّه قليــاً في حقــه؛ لأنَّــه مــن الأغنيــاء، فقــال عليــه 
ص.1086-  ،2004 بشــاة«)البخاري،  ولــو  »أولم  الســام: 

.)1087

الفقــراء  الوليمــة، ودعــوة  اللحــم في  تقــديم  الغــي  علــى  فــكان 
المجتمــع  وحــرص  العــرس.  فرحــة  يشــاركوه  حــى  إليهــا  والمســاكين 
الإســامي علــى التهنئــة بالــزواج لتشــيع روح المحبــة بــن أفــراد المجتمــع 
الإســامي، وكان كل فــرد منهــم يعُــر عــن فرحــه بطريقتــه الخاصــة، 
فمنهم من يقُدِّمُ الطعام في أيام العرس كتهنئة منه بالعرس ؛ لانشغال 
أهــل العــرس عــن إعــداد الطعــام، ومــن ذلــك إهــداء أم ســليم رضــي 
الله عنهــا طعامــاً لرســول الله عنــد زواجــه مــن أم المؤمنــن زينــب 
تــه مــن التمــر والســمن  بنــت جحــش رضــي الله عنهــا، والــذي أعدَّ
والأقــط في برمــة، وأرســلت بهــا إلى الرســول عليــه صــاة والســام.

ومنهــم   ،)501 ص.500-  ج24،   ،2008 الملقــن،  )ابــن 
والبركــة  بالخــر  بالدعــاء  أيضــاً  التهنئــة  وتكــون  الهــدايا،  يقُــدِّمُ  مــن 
للعروسين بقول: »بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في 
خير«)البخــاري، 2004، ص.1084-1085(، وهــو الدعــاء 
التهنئــة  عنــد  عنهــم  رضــي الله  لأصحابــه  الرســول  علَّمــه  الــذي 
بالعــرس ليبــارك الله زواج العروســن)ابن الجــوزي، 1992: 87/3(

ونُُهـِـيَ  الخــر والبركــة وعلــى خــر طائــر«،  قــول: »علــى  مــن  بــدلًا 
ص.  والبنين«)ابــن دريــد، 1991،  بقــول: »بالرفــاء  التهنئــة  عــن 
 ،2004 الجاهلي)البخــاري،  العصــر  في  عليهــا  488(المتعــارف 

ص.400(. ج4،  البغــوي، 2000،  ص.1084؛ 

الليلــة، وفي  تلــك  عندهــا في  مــا  أفضــل  فتلبــسُ  العــروس  أمَّــا 
بعــض الحــالات تســتعير بعــض الملابــس والحلــي لتتزيــن بهــا في يــوم 
النســاء بذلــك،  تقــوم إحــدى  زفافهــا، وتقــوم أمهــا بتجهيزهــا، أو 
فقــد ورد أنَّ بُسْــرَةُ ابنــة صفــوانَ كانــت ماشــطةً تزيــن النِّسَــاءَ بمكــةَ 
)الســخاوي، 1430، ج9، ص.55(، وبعــد ذلــك تـُـزف العــروس 
إلى بيــت الــزوج في مجموعــة مــن النســاء، ويســتقبلها هنالــك أيضــاً 
مجموعــة مــن النســاء للترحيــب بهــا في دارهــا الجديــدة، ويدعــون لهــا 
بالخــر والبركــة )البخــاري، 2004، ص.1084(. ومــن مراســيم 
الاحتفــال بالــزواج زفّ العــروس إلى بيــت زوجهــا، وضــرب الــدف، 
وإنشــاد الأناشــيد لإعــان الــزواج والفــرح، وهــو مــا يدُخــل الســعادة 
والســرور علــى قلــوب الحضــور مــن النســاء والصبيــان الذيــن كانــوا 
 ،2004 الأعراس)البخــاري،  إلى  الذهــاب  في  الأهــل  يشــاركون 
ص.347،  ج1،  الأثــر،1996،  ص.1082-1088؛ابــن 
والســكر في  والجــوز  اللــوز  بنثــر  البعــض  وقــام  ص.423(،  ج4، 
ص.367(،  ج4،   ،1989 شــيبة،  أبي  الزواج)ابــن  حفــات 
وكان الجلــوس للعــرس يســتمر ثلاثــة أيام إن كانــت العــروس ثيبــاً، 
الحقــوق  إجــراء  مــن  الحــال  تعــود  بكــراً، ثم  إن كانــت  أيام  وســبعة 
وأداء الأعمــال وغــر ذلــك إلى مــا كانــت عليــه )البيهقــي، 2011، 
الإســام  أرســى  والأخــاق  الآداب  وبهــذه  ج15،ص.141(، 

قواعــد الــزواج في المجتمــع الإســامي.

إعلان الزواج والاحتفال به في العصر المملوكي: -ب

ظهــر تطــور ملحــوظٌ في مراســيم الــزواج في العصــر المملوكــي، 
وتعــدَّدت الاحتفــالات الــي تســبقُ حفلــة العــرس، منهــا علــى ســبيل 
الصبــغ، وزفــة  الدفــع، وزفــة  الطيــب، وزفــة  زفــة  الحصــر:  المثــال لا 
ج2،  ص.555-554/1،   ،2005 فهــد،  بــن  )العــز  الغمــرة 
في  التطــور  مظاهــر  ومــن   .)669-668 ص.656-655، 
بــه تخصيــص مــكانٍ للاحتفــال بالــزواج  الــزواج والاحتفــال  إعــان 
عُــرِف في المجتمــع المكــي باســم )الفــازة(، وهــي مــكانٌ يبُــى لإقامــة 
احتفــال العــرس، وجــرت العــادة ببنائهــا أمــام منــزل العــروس وأهلهــا، 
وفي بعض الأحيان تبُنى أمام منزل العريس، أو يتم بناؤها في حوش 
المنــزل الواســع، وفي بعــض الاحتفــالات لا يتــم بنــاء الفــازة ولاســيما 
إذا كان هنــاك مــكانٌ مناســبٌ لإقامــة الاحتفــال دون الحاجــة إلى 
بنــاء الفــازة، وهــي مــن الحلــول في إيجــاد مــكان يتســع لعــددِ المدعويــن 
في حالــة كان منــزل أهــل العروســن صغــراً أو لا يتســع للمدعويــن، 
ــا  ــا وصــف الفــازة وكيفيــة بنائهــا فمــن خــال النصــوص يظهــر أنَّهَّ أمَّ
أشــبه بالمســرح الخارجــي، فهــي حيــزٌ مــن المــكان تـنُْصَــبُ فيــه أعــوادٌ 
مــن الخشــب مســنّنة شــبيهة بالأعمــدة ليثبــتَ بهــا القمــاش الــذي 
يحيــط بهــا مــن جميــع الجهــات؛ ليكــونَ ســاتراً يعــزلُ مــكان الاحتفــال 
ويميــزه في الوقــت نفســه، وفي الغالــب تحــاط بقمــاش باللــون الأبيــض، 
ليــاً، وقــد  وتفــرش أرضهــا بالســجاد، وتُُحــاط بالشــموع للإضــاءة 
يوضــع لــه ســقفٌ مــن المخمــل والحريــر لتظليــل الفــازة، وتوضــع في 
صدرهــا الســتائر والمســاند والوســائد والــدكات )دهمــان، 1990، 
ص.76( المرتفعــة المخصّصــة لجلــوس الأعيــان مــن المدعويــن مــن 
بتخصيــص  أيضــاً  العــادة  وجــرت  والفقهــاء،  والقضــاة  الأشــراف 

د. منى بنت يوسف بن أحمد الحجاجي  
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الاحتفــال  إذا حضــر  مكــة  أمــر  لجلــوس  بيضــاء مصريــة  ســحابية 
حســب مراســيم الــزواج في المجتمــع الحجــازي، وتختلــف الفــازة مــن 
حيــث الإعــداد والحجــم والتجهيــز والفخامــة باختــاف القــدرة الماديــة 
للعريــس )العــز بــن فهــد، 2005، ج1، ص555-556؛ج2، 

ص.1934(. ج3،  986؛   ،676 ص.662-661، 

تعــدُّ زفــة الطيــب مــن مظاهــر التطــور أيضــاً في مراســيم الاحتفــال 
بالــزواج، فيُحمــل الطيــبُ إلى منــزل العــروس في زفــة مــع جمــعٍ مــن 
النســاء، وترافقهــم المغــاني والطبــل والزمــر، ويحملــون الطيــبَ في أطبــاقٍ 
تتفــاوت أعدادهــا مــا بــن قلــة وكثــرة حســب القــدرة الماديــة للعريــس، 
ففــي زواج قاضــي القضــاة نــور الديــن علــي بــن أبي اليمــن بســت 
الحســن ابنــة الخطيــب فخــر الديــن أبي بكــر النويــري، كان مقــدار 
)العــز بــن فهــد، 2005، ج2،  الطيــب أكثــر مــن أربعــن طبقــاً 

.)670 ص.656-655، 

أمَّــا يــوم الحنــاء للعــروس فهــو مــن مراســيم إعــان الــزواج الــي 
اســتمرت في المجتمــع الحجــازي، إلا أنَّ التغــر الــذي طــرأ عليــه فهــو 
ارتباطــه بزفــة خاصــة بهــا شــاعت في العصــر المملوكــي، وهــي زفــة 
الصبــغ والغمــرة،  كمــا ظهــر التغــر في الاســم الــذي يطلــق عليهــا، 
ومــا يرافقهــا مــن احتفــال، وفي الغالــب تبــدأ مــن منــزل العريــس إلى 
منــزل العــروس، أو إلى المــكان الــذي حُــدِّد لإقامــة العــرس، وقــد تقــام 
زفــة الصبــغ بمنــزل العريــس حســب الاتفــاق بــن الطرفــن، ويرافــق 
الزفــة كمــا هــو الحــال في جميــع الزفــات المغــاني والطبــل والزمــر، وترافــق 
زفــة الصبــغ زفــة أخــرى مســتحدثة في المجتمــع الحجــازي، وهــي زفــة 
الخضــرة؛ حيــث يحملــون معهــم أنــواع الفاكهــة والخضــروات الموسميــة في 
الحجاز، وأصناف من الطعام في أطباقٍ تتفاوت أعدادها قلة وكثرة 
حســب القــدرة الماليــة والمكانــة الاجتماعيــة للعــروس الرجــل، ففــي 
زواج الزيــي عبــد المعطــي بــن القاضــي فخــر الديــن أبي بكــر بــن ظهــرة 
وســبعين  بضعــةً  الأطبــاق  عــدد  بلــغ  896هـــ/1490م  ســنة 
طبقــاً، إضافــة إلى أكثــر مــن عشــرة مكاتــل )الشــرباصي، 1981، 
ص.436( مــن الخضــروات، وفي اليــوم التــالي لهــذه المراســيم يبــدأ 
وضــع الحنــاء للعــروس، وجــرت العــادة أن يكــون في الفــازة أو المــكان 
المعــدّ لإقامــة حفــل الــزواج، ولُوحــظ أيضــاً تطــور في اســم ووظيفــة 
المــرأة الــي تقــوم بمهمــة حنــاء العــروس وتجهيزهــا وتزيينهــا، والــي عُرفــت 
 ،)491،495 ج1،ص.173،   ،2000 فهــد،  بالمؤذنة)ابــن 
ــا مــن تســمح لهــم بالدخــول علــى العــروس  ولعــل ذلــك يعــود إلى أنَّهَّ
بعــد تجهيزهــا، وعــادة تكــون معهــا مؤذنــة أخــرى خاصــة للبنــات، 
وفي بعــض الحــالات يكــون عددهــن أكثــر مــن ذلــك، فمنهــن مــن 
يخصــص لأهــل العــروس، والبعــض لأهــل العريــس، وعلــى الأرجــح 
ج3،   ،2005 فهــد،  بــن  )العــز  والمولــدات  الجــواري  مــن  ــن  أنَّهَّ
ص.1793؛ابــن فهــد، 2000، ج2، ص.803(، ويبــدو مــن 
خــال النصــوص أنهــن يتقاضــن أجورهــن مــن النقــوط واللصــق مــن 
الحضــور، وبعــد الانتهــاء مــن حنــة العــروس يبــدأ أهــل العروســن في 
تجهيــز حفلــة الحنــاء، وهــو مــا يعُــرف بالغمــرة، والدعــوة إلى حضورهــا، 
وجــرت العــادة أن تكــون في الليلــة الــي تلــي زفــة الصبــغ. وتعــدُّ زفــة 
الغمــرة مــن مظاهــر التطــور في مراســيم الاحتفــال بالــزواج في المجتمــع 

الحجــازي؛ حيــث يــزف العريــس ومعــه جماعــة مــن الأعيــان والفقهــاء 
للإضــاءة،  الشــموع  حاملــن  الفــازة،  إلى  خلفــه  والنســاء  والتجــار 
وفي بعــض الأحيــان تتــم الغمــرة دون زفة)العــز بــن فهــد، 2005، 
ج2، ص.1078،ابــن فهــد، 2000، ج2، ص.706(، وفي 
صبــاح اليــوم الــذي يلــي ليلــة الغمــرة تجلــس العــروس علــى المنصــة 
في الفــازة، ومعهــا زوجهــا، ويقــوم بعــض أقاربهــا بالنقــوط واللصــق، 
الشــراع  ليلــة  المهنئــن إلى  توافــد  التهنئــة، ويســتمر  وإنشــاد قصائــد 
في اليــوم الــذي يليــه، ويعــدُّ كلُّ ذلــك تطــوراً ملحوظــاً في مراســيم 
فهــد، 2005،  بــن  المملوكي)العــز  العصــر  في  بالــزواج  الاحتفــال 

ج3، ص.659، 671- 672، 723، 864، 872(.

أمَّــا ليلــة الشــراع فهــي مــن مراســيم الــزواج الجديــدة في المجتمــع 
الحجــازي، والــي شــاعت في العصــر المملوكــي، وتقــام عــادة في الليلــة 
الــي تلــي زفــة الغمــرة، ومــن المراســيم أن تقــوم أم العــروس ومعهــا بعــض 
النســاء مــن قريباتهــا بتجهيــز لبــاس العــروس ونحــوه مــن التجهيــزات، 
تجهيــز  في  متخصّصــة  امــرأةٌ  وهــي  للمؤذنــة،  المهمــة  تـُـوكل  وقــد 
العرائــس؛ حيــث تقــوم بتجهيــز العــروس ووضــع الطيــب لهــا وتجميلهــا، 
مراســيم  تطــور  مــن مظاهــر  العــروس، وهــو  يعــرف بجلــوة  مــا  وهــو 
تجهيــز العــروس )العــز بــن فهــد، 2005، ج3، ص.1793؛ ابــن 
وهكــذا  ص.803(.  ج2،  ص.449،  ج1،   ،2000 فهــد، 
نلحــظُ التطــور في مظاهــر الاحتفــال بمراســيم الــزواج ومــا يرافقهــا مــن 
تجهيــز العــروس، ومــن ذلــك أيضــاً بنــاء منصــة لجلــوس العــروس، وبعــد 
جلــوس العــروس علــى المنصــة تجتمــع حولهــا النســاء مــرددات بعــض 
الأغــاني والأهازيــج، وتقــوم البعــض منهــن بضــرب الدفــوف والمعــازف 
ونحوهــا مــن أنــواع آلات الطــرب، ثم تبــدأ مراســيم زفــة العريــس، وهــي 
الحجــازي،  المجتمــع  المســتحدثة في  بالــزواج  الاحتفــال  مراســيم  مــن 
والــي شــاعت في العصــر المملوكــي؛ حيــث يســر العريــس في جمــع 
مــن النــاس علــى اختــاف مكانتهــم الاجتماعيــة لإيصالــه إلى منــزل 
العــروس وحولهــم المشــاعل، وفي العــادة تســر زفــة العريــس مــن المــروة 
إلى الصفــا قبــل الذهــاب إلى منــزل العــروس تــركاً بذلك)ابــن فرحــون، 
423؛  ص.  ج1،   ،1430 الســخاوي،  1996،ص.72، 
)العــز بــن فهــد، 2005، ج1، ص.555-  ج2،ص.556(.

وقــد اســتمرَّ المجتمــع الحجــازي في تقــديم المســاعدات في الــزواج، 
تلــك المســاعدات،  أنّـَـه ظهــر تطــورٌ ملمــوسٌ في طريقــة تقــديم  إلا 
والــي كانــت في الغالــب نقديــة عُرفَِــت بالطــرح؛ حيــث يتــم تقديمهــا 
ــا تكــون  للعريــس في ظــرفٍ يُكتــب عليــه اســم مُقدِّمهــا ومقدارهــا؛ لأنَّهَّ
نفســه  بالمقــدار  زواجاتهــم  حفــات  تـُـردُّ لأصحابهــا في  عليــه  دَيـنْـًـا 
مــن المــال أو أكثــر حســب قدرتــه، والــي تُســلم لــه أمــام عروســه، 
الأقــارب رجــالًا ونســاءً حســب إمكاناتهــم  مــن  إذا كان  ولاســيما 
الماديــة مــن باب التكافــل الاجتماعــي، وفي اليــوم الســابع مــن الــزواج 
يُُجمــع مــا قـُـدم لــه مــن مســاعدات، ويبــدأ بالاســتفادة منهــا بفتــح 
دكان ليعيــش مــن عائداتهــا، وهــي مــن المراســيم الجديــدة الــي اقترنــت 
بالاحتفــال بالــزواج في المجتمــع الحجــازي في العصــر المملوكــي )ابــن 
في  المســاعدات  ص.16(.بينمــا كانــت  1996،ج1،  المجــاور، 
المجتمــع  أفــراد  اســتطاعت  متنوعــة وحســب  الإســام  عصــر صــدر 

تطور مراسيم الزواج في التراثِ الإسلامي: دراسة مقارنة بين عصر صدر الإسلام )»من البعثة النبويَّة – سنة 
40هـ/610-661م« »والعصر المملوكي648-923هـ/1250-1517م« الحجاز أنموذجًا(



السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025  154155
السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025 

ولم يشــرط ردهــا، ولعــل هــذا التطــور في تقــديم المســاعدات يعــودُ 
يـعَُــدُّ  لنمــو المجتمــع واحتكاكــه بغــره مــن المجتمعــات، وفي الحقيقــة 
التكافــل الاجتماعــي؛  أمثلــة  النقديــة مــن أدقِ  تقــديم المســاعدات 
يـُـردُّ لاحقًــا لأصحابــه  الــذي  القــرض الحســن  حيــث تكــون بمثابــة 
الــزواج المماثلــة، وهــو مؤشــرٌ علــى ظهــور المســؤولية  في مناســباتِ 
المجتمعيــة لمســاعدة الشــباب علــى الــزواج وتكويــن الأســرة وضمــان 
إقامتهــم لمشــاريع صغــرة، يســتطيعون مــن خلالهــا توفــر احتياجــات 
الحجــازي  المجتمــع  المراســيم مســتمرة في  تلــك  زالــت  ، ولا  الأســرة 
خصوصًــا، والســعودي عمومًــا، ولكــن في الغالــب لا يشــرط ردهــا، 
ولكــن اعتــاد النــاس علــى ردّهــا في العُــرف والــي تعُــرف باســم العانيــة 
، وفي هــذا الجانــب ضربــت المملكــة العربيــة الســعودية أروع الأمثلــة 
في إعانة الشــباب على الزواج بإعطاء قرضٍ حســن من خلال بنك 

التنميــة الاجتماعيــة.

ويـعَُــدُّ المنديــل والنقــوط واللصــق مــن مراســيم الــزواج  المســتحدثة 
والدخيلة التي شَاعَت في المجتمع الحجازي خلال العصر  المملوكي؛ 
حيــث يقــوم الدَّاعــون في حفــاتِ الــزواج مــن أهــل العروســنْ بوضــع 
منديــل لجمــع المــال، والــذي عُــرِفَ بالنقــوط مــن المهنئــن والحاضريــن 
في الحفــل، ويرافــق ذلــك عــادةً اللصــق بالنقــود الــذي يكــون أحيــاناً 
علــى الوجــه، خصوصًــا جبهــة العــروس، ولاســيما مــن أقــرباء العريــس 
بــه مــع عروســه)العز  مــن النســاء والرجــال عنــد دخولــه للاحتفــال 
بــن فهــد، 2005، ج3، ص.471- 556؛ابــن فهــد،2000، 
ج2، ص.706(، والأمــر نفســه يقــوم بــه أقــارب العــروس بالنقــوط 
عليهــا عنــد جلوســها في المنصــة، وتقــوم النســاء أيضــاً بالنقــوط في 
حفلــة الغمــرة، ويرافــق تلــك الاحتفــالات الرقــص والتصفيــق، والــي 
قــد تســتمر إلى وقــتٍ متأخــر مــن الليــل، وفي بعــض الأحيــان يســتمر 
الاحتفــال إلى الصبــح، ويتفــاوت مقــدار مبلــغ النقــوط واللصــق قلــة 
وكثــرة حســب المكانــة الاجتماعيــة لأهــل العروســن وشــريحة المدعويــن 
والحاضريــن حفــل الــزواج، ويكــون مــن الفضــة والذهــب، وقــد لا تضع 
أم العريــس ولا أم العــروس منديــاً  للصــق أو النقوط)الســخاوي، 
2000،ج2،  فهــد،  بــن  العــز  ص.423؛  ج1،   ،1430
يعمــل  لم  /1488م  894هـــ  ســنة  ففــي  ص.661-659(، 
القاضي الجمالي أبو الســعود بن ظهيرة منديلًا في ليلة الشــراع لحفل 
زواج أخيــه النــوري علــي، وكان في ذلــك تخفيــف علــى المدعويــن إلى 
الحفــل، وعــد ذلــك مــن حســناته؛ حيــث إنَّ الــدوران بالمنديــل علــى 
المدعويــن كان مــن مراســيم الــزواج في المجتمــع الحجــازي للمســاعدة 
في دفــع تكاليــف إقامــة حفــل الزفــاف، فيقومــون بالنقــوط في المنديــل، 
إمَّــا إكرامــاً للدّاعــي للــزواج، أو حيــاءً مــن النــاس؛ لــذا نــرى حــرص 
النــاس علــى دعــوة الأعيــان والأثــرياء إلى حفــات الزواج)العــز بــن 
الأحيــان  بعــض  ص.558-559(، وفي  ج1،  فهــد، 2005، 
يُصِــرُّ المدعــوون علــى النقــوط في المنديــل، حــى إن رفــض الداعــي 
للــزواج وضــع المنديــل، ومــن ذلــك إصــرار الخواجــا إبراهيــم في ســنة 
896هـــ/1490م علــى القاضــي الشــافعي الجمــالي أبي الســعود في 
حفــل زواج ابنتــه )ســعادة( بأخــذ النقــوط في ليلــة الشــراع، وحلــف 
بالطــاق، وهــو مــا اضطــر القاضــي إلى أخذهــا، وخصوصًــا أنَّ ذلــك 
يســاعد في دفــع تكاليــف مــا يقُدِّمــه الدَّاعــي مــن واجبــات الضيافــة 

للمدعويــن في حفلــة الــزواج توجيبـًـا لهم)العــز بــن فهــد، 2005، 
لــذا  ج2، ص.664-665(، ولاســيما إذا كانــوا مــن الأعيــان؛ 
كان علــى الحضــور المشــاركة في النقــط واللصــق، وقــد تُطلــب منهــم 
كل حســب مكانتــه وقدرتــه المالية)العــز بــن فهــد، 2005، ج2، 
ص.636(.وفي  ج2،   ،2000 فهــد،  ص.662-664؛ابــن 
المراســيم  مــن  المنديــل والقنــوط واللصــق  عــادة وضــع  تـعَُــدُّ  الحقيقــة 
الدخيلــة علــى المجتمــع الحجــازي، والــي ظهــرت نتيجــة الاحتــكاك 
بالوافديــن إليهــا مــن الأقاليــم الإســامية المجــاورة، ولم يــردْ لهــا ذكــرٌ 
في عصــر صــدر الإســام، وفيهــا مــن الإحــراج الكثــر للمدعويــن، 
حفــات  المشــاركة في  عــن  النــاس  عــزوف  إلى  تـُـؤدِّي  قــد  والــذي 

الــزواج، وهــو أمــرٌ في غايــة الخطــورة علــى المجتمــع الإســامي.

اللعــب  الــزواج  الــي اســتمرت في الاحتفــال في  ومــن المراســيم 
والرقــص للتعبــر عــن الفــرح والســرور في حفــات الــزواج، والــي تبــدأ 
بالرقصــات الشــعبية أمــام بيــت العريــس، ودعــوة الأعيــان مــن القضــاة 
والفقهــاء والتجــار إلى حضورهــا في المــكان المعــدّ لذلــك مــن قبــل أهــل 
ص.662-664؛ابــن  ج3،   ،2005 فهــد،  بــن  العرس)العــز 
تطــورٌ في ذلــك  فهــد، 2000، ج2، ص.636(،  كمــا ظهــر 
بعــض  أنّـَـه في  إلا  الشــعبي(،  )الرقــص  اللعــب  الرجــال في  بمشــاركة 
حفــات الــزواج الــي لا تعُمــل فيهــا الولائــم لا يشــارك الرجــال في 
اللعــب، ويقتصــرُ اللعــب علــى النســاء فقط)العــز بــن فهــد، 2005، 
ج3، ص.1455، 1974(، ففي سنة 892هـ/1486م دخل 
العائــدون مــن زواج الشــريف هيــزع ابــن أمــر مكــة الشــريف محمــد 
بــن بــركات والــذي أقُيــم خارجهــا في عرضــة، وهــي مــن الرقصــات 
الشــعبية الــي شَــاعت في المجتمــع الحجــازي في العصــر المملوكي)العــز 
الملاحــظ  ومــن  ص.472-471(،  ج1،   ،2005 فهــد،  بــن 
رافقتهــا  إذا  الــزواج  احتفــالات  الفقهــاء  مــن  الكثــر  عــدم حضــور 
المغــاني والمعــازف والــرباب والطرب)ابــن فرحــون، 1996، ص.72؛ 
الســخاوي، 1430، ج1، ص.423؛ العــز بــن فهــد، 2005، 
البهلــوان  أُحضِــر  الــزواج  بعــض حفــات  ص.659(، وفي  ج2، 
للعــب في الفــازة، أي: مــكان الاحتفــال بالــزواج، ويقــوم بأعمــال 
الخفــة مــن اللعــب بالســكاكين ونحــو ذلــك بمقابــل مــادي يُُجمــع مــن 
الحاضريــن، وهــي مــن المراســيم المســتحدثة في الاحتفــال بالــزواج في 
فهــد، 2005:  بــن  المملوكي.)العــز  العصــر  المجتمــع الحجــازي في 

.)664-662/2

وظهــر تطــورٌ جديــدٌ في مراســيم الاحتفــال بالــزواج؛ منهــا: حمــلُ 
المدعويــن إلى مــكان إقامــة حفــل الــزواج إذا كان في مــكانٍ بعيــدٍ 
عنهــم، وتُُحمــل العريــس تكلفــة ذلــك، ففــي ســنة 892هـــ/1486م 
دفع الشريفُ هيزع بن أمير مكة الشريف محمد بن بركات تكاليف 
حمــل المدعويــن إلى حفــل زواجــه مــن ابنــة عمــه الشــريف رميثــة بــن 
بــركات؛ حيــث تم حمــل المدعويــن مــن ممثلــي الدولــة والكُتَّــاب وبعــض 
أقاربهــم رجــالًا ونســاءً مــن مكــة وجــدة إلى مــكان الاحتفــال بالــزواج 
مــا  خــارج مكــة في شــقادف )دهمــان، 1990، ص99(، وهــو 
خــارج  الــزواج  إقامــة  في  الســبب  ولعــل  الــزواج،  تكاليــف  مــن  زاد 
مكــة هــو انتشــار بعــض الأمــراض الــي أدَّت إلى انتشــار الضعــف، 

د. منى بنت يوسف بن أحمد الحجاجي  
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وازدياد نســبة الوفيــات كثــراً بعــد انتهــاء موســم الحج)العــز بــن فهــد، 
ص.472-471(. ج1،   ،2005

ومــن مراســيم الــزواج المســتحدثة في المجتمــع الحجــازي أيضــاً أن 
المهــر وقبــل  دفــع  بعــد  أيديهــم وأرجلهــم  الرجــال بتخضيــب  يتزيــنَ 
الدخــول علــى العــروس، وهــو أمــرٌ لم يكــن شــائعًا في عصــر صــدر 
الإســام، بــل كان التخضيــب بالحنــاء خــاص بالنســاء دون الرجــال، 
وقــد نهــى النــيُّ  مــن تشــبه الرجــال بالنســاء، واقتصــر التخضيــبُ 
بالحنــاء للرجــال في اللحيــة وشــعر الــرأس، ولا تســتخدم في اليديــن 
والرجلين إلا للضرورة العلاجية لا للتجمل بالنسبة للرجال، وكذلك 
حــدث تغيــّـرٌ في تحديــد وقــت الاحتفــال؛ حيــث شــاعت إقامــة حفلــة 
الشــراع ليــاً، وتكفــل العريــس بدفــع تكاليفهــا، وتكــون في الغالــب 
الدُّخلة)ابــن  بليلــة  عُــرِفَ  مــا  وهــو  بعروســه،  العريــس  دخــول  ليلــة 
المجــاور، 1996، ج1، ص.16؛ العــز بــن فهــد، 2005، ج3، 
ص.1455-1457(، وقــد يكــون الدخــول بعروســه بعــد حفلــة 
ليلــة الشــراع حســب الاتفــاق مــع أهــل العــروس. وظهــر تطــور في 
المراســيم الاحتفــال بالــزواج بحــرص العريــس علــى الطــواف في الحــرم، 
والصــاة خلــف المقــام، وتقبيــل الحجــر الأســود، ثم زفــه إلى العــروس 
بالشــمع للدخــول بهــا تيمنــاً بذلــك ولنيــل البركــة. ومــن المراســيم أيضــاً 
أن يــزفَّ العريــس وهــو راكــبٌ فرســه، والنســاء حولــه يروحن عليــه 
بالمــراوح في موكــب إلى منــزل العــروس، ولاســيما إذا كان مــن الأمــراء، 
وفي صبيحــة الدخلــة يقــوم العريــس في بعــض الحــالات بدفــع مبلــغ 
مــن المــال يقســم علــى أهــل العــروس، وفي الصبــاح يوضــع سمــاط، 
)ويقصــد بــه الصَّــفّ وهــو كل مــا يُُمــدُّ ليوضــعَ عليــه الطعــام في المــآدب 
بدايــة ظهــور  الكبــرة، وكان  الموائــد  علــى  والضيافــة ونحوهــا دلالــة 
اللفــظ في عهــد الــدول الإســامية. )ابــن مالــك1984م ، ج2، 
٢٠٠٨م،  عمــر،  ص257؛  الخطيــب، 1996م،  ؛  ص 313 
بالصباحيــة،  يعُــرف  مــا  وهــو  الوليمــة،  وتقــام  ج2/ص1107(، 
وهــي مــن المراســيم الــي اســتحدثت في المجتمــع الحجــازي، وتقُــدَّمُ 
أنــواع الأطعمــة والأشــربة، ويتــم تبخــر الحضــور، وتكــون في  فيهــا 
الغالــب في الفــازة، أو في بيــت العــروس أو العريــس حســب الاتفــاق، 
وفي الليــل تحمــل العــروس مــن منزلهــا إلى منــزل زوجها)ابــن المجــاور، 
ج1،   ،2005 فهــد،  بــن  )العــز  16؛  ص.  ج1،   ،1996
ص.556-562، 2-657-666؛ ج2، ص.673، 835، 
874؛ ج3، ص.1552، 1635؛ابــن فهــد، 2000، ج2، 
ص.636(، ولُوحــظ حــرص المجتمــع الحجــازي علــى اختيــار ليــالي 
الدخــول علــى العــروس في الليــالي المباركــة مــن منتصــف الشــهر)العز 
بن فهد، 2005، ج3، ص.1455-1457(، ونلاحظ تطوراً 
في مــدة الاحتفــال بالــزواج؛ حيــث اســتمر الاحتفــال بــه إلى اليــوم 
الســابع)العز بــن فهــد، 2005، ج3، ص.1455(. وكذلــك مــن 
حفــات  أيام في  ســبعة  المدينــة  تزيــن  الحجــاز  الــزواج في  مراســيم 
زواج أمرائهــا، مثلمــا حــدث في زواج الشــريف عنقــا، وظهــر تنظيــم 
اجتماعــي جديــد في الــزواج؛ حيــث تزامَــن مــع إقامــة مراســيم زواج 
أشــراف مكــة زواج بعــض عبيدهــم المقربــن منهــم، وبعــض المولّديــن 
مــن الحبــوش )العــز بــن فهــد، 2005، ج3، ص.472-471(، 
ولعــل ذلــك لعــدم قدرتهــم الماديــة علــى إقامــة حفــل الــزواج، وفيــه دلالــة 

أيضــاً علــى مــدى ارتفــاع نفقــة الاحتفــال في هــذه الزواجــات، وهــو 
مــا يدفــع مواليهــم إلى الــزواج في هــذه المناســبات كنــوع مــن التكافــل 
الاجتماعــي واســتغلال مثــل هــذه المناســبات. ومــن مراســيم الــزواج 
المســتحدثة في الحجــاز في العصــر المملوكــي أيضــاً الاحتفــال بجهــاز 
العــروس عنــد نقلــه إلى بيتهــا )الفاســي، 1969، ج8، ص.233؛ 

ص.719(. ج2،  فهــد،  ابــن 

ومن الملاحظ أن مراســيم الزواج في العصر المملوكي قد شــابتها 
بعــضُ المخالفــات الشــرعية، والــي تـعَُــدُّ دخيلــة علــى المجتمــع الحجــازي 
مثــل: تعــدّد الزفــات والشــراع، ومــا يتصــل بــه مــن ظهــور العــروس 
أمــام الحضــور في مــكانٍ مخصَّــص لها،كذلــك زف العريــس إلى حفــل 
يقومــون  الذيــن  العريــس  إخــوة  علــى  العــروس  وانكشــاف  النســاء، 
بزفــه ،واســتمرار حفــات  الــزواج إلى وقــتٍ متأخــر، ووجــود المغــاني 
والمعــازف كلهــا مــن العــادات الدخيلــة الــي لم تــرد في مراســيم الــزواج 
ــدُّ مــن المخالفــات الشــرعية؛ لذلــك رُصِــدَت  في صــدر الإســام وتـعَُ
بعــض حــالات الــزواج الــي يتــم عقــد الــزواج فيهــا دون عمــل احتفــال، 
فهــد،  بــن  العلماء)العــز  مــن  الاستحســان  الــذي نال  الأمــرُ  وهــو 
2005، ج3، ص.1553، 1574، 1974(، ولعــل ذلــك 
يعــودُ إلى حــدوث بعــض المخالفــات الشــرعية في بعضهــا مــن حضــور 
المغــاني وبعــض الاختــاط، وهــو الأمــر الــذي دفــع بعــض الفقهــاء 
إلى الامتنــاع عــن حضــور بعــض مراســيم حفــات الــزواج، وفي بعــض 
حفــات الــزواج زُف الرجــل أحيــاناً دون شــراع، والبعــض أقــام ســتارة 
تفصــل النســاء ليقمــن بالرقــص واللعــب، ووصــل الأمــر إلى إبطــال 
الزفــة، وعدهــا بدعــة أدَّت إلى اختــاط الرجــال بالنســاء، وقــد تضــرَّر 
بعــض المصلــن مــن المجاوريــن في المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي 
المعــازف، كمــا  بعــض  فيهــا  تكــون  الــي  الاحتفــالات  بعــض  مــن 
لم  الــذي  المالكــي  التلمســاني  بــن محمــد  أحمــد  الشــيخ  مــع  حــدث 
يتمكــن مــن إكمــال صلاتــه علــى ســطح المســجد لمــا سمــع مــن الغنــاء، 
ولم يتوقــفْ ذلــك إلا بســقوط العــروس مــن درج، ولعلــه درج المنصــة، 
الســخاوي،  ص72؛   ،1996 فرحــون،  )ابــن  رجلهــا  فتضــرّرت 
ج2،   ،2005 فهــد،  بــن  العــز  ص.423؛  ج1،   ،1430
المجتمــع  بالــزواج في  الاحتفــال  مراســيم  ومــن  ص.722-720(. 
الحجــازي اســتخدام الشــموع للإضــاءة ليــاً، والــذي قــد يصــل إلى 
حــدِّ الإســراف، ومــن ذلــك وصــف بــن فهــد لذلــك بقولــه: »وكانــت 
زفــةٌ يُضــرب بهــا المثــل مــن كثــرة النــاس، ومــن الشــموع الزائــدة في 
الكثــرة، والــي لا تعــد، ولا تحصى«)العــز بــن فهــد، 2005، ج2، 
ص.723-724(، وفي بعــض الحــالات يكــون الشــمع مــن شمــوع 
والقناديــل والفوانيــس  والثــريات  النفــط  الحــرام، واســتخدم  المســجد 
فهــد،  بــن  )العــز  وتزيينهــا  الزفــاف  حفــات  لإضــاءة  والمشــاعل 

ص.722-720(. ج2،   ،2005

وقد رصدت المصادر أثر بعض الظروف الطبيعية على مراســيم 
الاحتفــال بالــزواج في الحجــاز؛ حيــث ألُغِيــت مراســيم الاحتفــال في 
الحاكمــة،  الأســرة  إذا كانــت في  الوفــاة، خصوصًــا  حالــة حــدوث 
الاحتفــال  مراســيم  إيقــاف  جــرى  900هـــ/1494م  ســنة  ففــي 
بــزواج أمــن الديــن أبي اليمــن بــن قاضــي القضــاة البرهــاني بــن ظهــرة 

تطور مراسيم الزواج في التراثِ الإسلامي: دراسة مقارنة بين عصر صدر الإسلام )»من البعثة النبويَّة – سنة 
40هـ/610-661م« »والعصر المملوكي648-923هـ/1250-1517م« الحجاز أنموذجًا(
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بــن محمــد؛  بــركات  ابنــة الشــريف  ابنــة عمــه أم كلثــوم لوفــاة  علــى 
حيــث ألُغـِـيَ الاحتفــال، وتمــت زفــة الغمــرة دون ضــرب النقــاوة أو 
الطــران أو الطبــل أو الزمــر، وكان الاجتمــاع فقــط للمقربــن مــن 
بــن فهــد، 2005، ج2، ص.866-863(  العرس)العــز  أهــل 
تأجيــل  إلى  الــزواج  مراســيم  أثنــاء  في  الخلافــات  بعــض  أدَّت  وقــد 
ليلــة  حــدث خــافٌ في  906هـــ/1500م   ففــي ســنة  بعضهــا، 
الغمــرة في زواج عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد القــوي علــى قريبتــه 
صفيــة، فأُجلــت إلى الليلــة التالية)العــز بــن فهــد، 2005، ج2، 

ص.1140(.

وكان لبعــض العوامــل الطبيعيــة تأثــر علــى مراســيم الاحتفــال 
محــل  وجعلهــا  الــرياح،  بســبب  الشــمع  انطفــاء  مثــل:  بالــزواج، 
الســخرية )العــز بــن فهــد، 2005، ج2، ص.1077(.  كذلــك 
أدَّى ســقوط المطــر في بعــض الأوقــات إلى توقــف مراســيم الاحتفــال 
بالــزواج ووضــع الولائــم إلى حــن توقفــه أو نقلــه إلى مــكانٍ مغلــق 
في  بالعــرس  الاحتفــال  مــكان  نقــل  ذلــك  ومــن  ذلــك،  توافــر  إذا 
الجمــالي  القاضــي  قاعــة  إلى  الفــازة  مــن  920هـــ/1514م  ســنة 
أبي الســعود بســبب نــزول قطــرات المــاء في الفــازة )العــز بــن فهــد، 

ص.1935(. ج3،   ،2005

الخاتمة:

حاولــتُ مــن خــال الصفحــات الســابقة عقــد مقارنــة بــن 
المملوكــي؛  والعصــر  الإســام  الــزواج في عصــر صــدر  مراســيم 
لإبــراز التطــور الــذي طــرأ عليهــا، وأهميتــه في تشــكيل المــوروث 
الحضــاري لمجتمــع الحجــاز، ومــن أهــم النتائــج الــي توصَّلــت لهــا 

الدراســة مــا يلــي: 

• للــزواج، 	 الشــرعية  والأحــكام  الأساســية  الركائــز  اســتمرارُ 
تغيّــُـرٌ  حــدث  ولكــن  الإســام،  ديــن  عليهــا  نــصَّ  والــي 
مــن  الــزواج  بمراســيم  ارتبطــت  الــي  المظاهــر  في  ملحــوظٌ 
المجتمعــات  تطــور  نتيجــة  والأعــراف؛  والتقاليــد  العــادات 

الحيــاة. نمــط  وتغــر 
• اتّسم الزواج في عصر صدر الإسلام بالبساطة في المراسيم 	

الــي تجلَّــت في الِخطْبـَـة وعقــد القِــران والاحتفــال بالــزواج؛ 
بخــاف العصــر المملوكــي الــذي تعــدَّدت فيــه الاحتفــالات، 

وتكلَّفــت الإنفــاق علــى مظاهــر مراســيم الــزواج.  
• ظهــر جليًّــا اختــاف مقاييــس اختيــار الشــريك في العصــر 	

ــا كانــت في عصــر صــدر الإســام، فأصبــح  المملوكــي عمَّ
الحاكمــة  الطبقــة  لــدى  شــيوعاً  أكثــر  الأقــارب  زواج 
اختيــار  عنــد  العظمــى  الغالبيــة  والأعيــان، كمــا حرصــت 

والاجتماعيــة. العلميــة  المكانــة  مقيــاس  علــى  الشــريك 
• تميّــَـزَ عصــر صــدر الإســام بإيجــاد حلــولٍ عديــدة لتيســر 	

الــزواج، وخفــض الصّــداق، والحــثّ علــى تزويــج المعســر، 
في  ملحوظــاً  ارتفاعــاً  المملوكــي  العصــر  شــهد  بينمــا 

الصــداق، وتحديــده لــدى بعــض الأســر العلميــة الــي لهــا 
اجتماعيــة. مكانــة 

• بعــض 	 المملوكــي  العصــر  في  الــزواج  بمراســيمُ  اقترنــت 
المخالفــات الشــرعية مــن الغنــاء والطــرب والرقــص والبــذخ 
ونحوهــا، وهــو مــا أدَّى إلى عــدم حضــور العلمــاء والفقهــاء 
المؤرخــون والرحالــة في  لنــا  المراســيم، والــي رصدهــا  تلــك 

منهــا. اســتياءه  بعضهــم  أظهــر  وقــد  مؤلفاتهــم، 
• بالموسميــة؛ 	 المملوكــي  العصــر  في  الــزواج  مراســيم  اتَّســمت 

الحــج، كمــا  انتهــاء مواســم  بعــد  إقامتهــا  شَــاعَت  حيــث 
الــزواج،  وإعــان  الاحتفــالات  وقــت  اختــاف في  ظهــر 
فأصبحــت تقــام ليــاً، وتســتمر إلى الصبــح، بخــاف عصــر 

صــدر الإســام حيــث شــاعت إقامتهــا نهــاراً. 
• ظهــر في كلا العصريــن جانــبٌ مــن التكافــل الاجتماعــي، 	

والعينيــة  الماليــة  المســاعدات  تقــديم  مراســيم  واســتمرار 
في  ملمــوس  تطــورٍ  ظهــور  مــع  الــزواج؛  وأهــل  للعريســن 
طريقــة تقديمهــا في العصــر المملوكــي؛ بأن تُكتــبَ كديـْـنٍ، 
في  أصحابهــا  إلى  تعُــادَ  خــاصٍ كــي  ظــرفٍ  في  وتُســلَّمُ 

زواجاتهــم.
• الــزواج 	 شــيوع  علــى  مؤشــرٌ  المملوكــي  العصــر  في  ظهــر 

عبيدهــم  لبعــض  والأشــراف  الأمــراء  بســماح  الجماعــي، 
والمولّديــن مــن إقامــة زواجاتهــم في حفــات زواج أمرائهــم 

أفراحهــم.   ومشــاركتهم  لدعمهــم  نفســها؛ 
• ظهــر في العصــر المملوكــي بعــض المراســيم الجديــدة علــى 	

المجتمــع الحجــازي الــي اقترنــت بالــزواج، ومنهــا علــى ســبيل 
وتعــدُّد  والمنديــل،  واللصــق  النقــوط  الحصــر:  لا  المثــال 
الزفــاتُ أيضــا؛ً ومنهــا: زفــة الدفــع والصبــغ والغمــرة والخضــرة 
والشــراع، ونحوهــا مــن مراســيم الــزواج الــي لم تكــن في عصــر 

صــدر الإســام. 
الــذي طــرأ علــى مراســيم  التطــور  النتائــج يظهــرُ  ومــن خــال 
الــزواج وظهــور مراســيم جديــدة ومســتحدثة في الــزواج؛ ممَّــا دلَّ علــى 
أنَّ معظمهــا دخيلــة علــى المجتمــع الحجــازي قادمــة مــن خــارج الإقليــم 
مــع الوافديــن إليهــا مــن مختلــف البلــدان الإســامية، ولعــل ذلــك يعــودُ 
إلى اســتقرار الكثــرِ منهــم في الحجــاز لعوامــلَ متعــددة منهــا: الديــي 
الشــعبي ومنهــا  والاقتصــادي والسياســي، حاملــن معهــم موروثهــم 
مراســيم الــزواج  والــذي شــاع في المجتمــع الحجــازي؛ نتيجــة الاحتــكاك 
مــع أفــراد  المجتمــع المحلــي، وهــذا الأمــر دلَّ علــى اندمــاج عناصــر 
المجتمــع والقــوة الداعمــة للمراســيم القادمــة مــن الخــارج والــي تمثــلُ 
المجتمــع المحلــي مقــرّ الســلطة المركزيــة المتمثلــة في الدولــة المملوكيــة في 
بــاد مصــر والشــام، وهــو مــا هــدف البحــثُ لإظهــاره، خصوصًــا أنَّ 
الدراســات الســابقة ركــزت علــى الســرد التاريخــي لهــذه المراســيم، دون 
التركيــز علــى أســباب ظهورهــا في المجتمــع الحجــازي أو الوقــوف علــى 
أثرهــا الســلبي أو الإيجــابي، فتعــدّدت الزفــات والاحتفــالات بالــزواج 
إلى حدِّ البذخ  وارتفاع المهور، بالإضافة إلى المخالفات الشرعية في 
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تطور مراسيم الزواج في التراثِ الإسلامي: دراسة مقارنة بين عصر صدر الإسلام )»من البعثة النبويَّة – سنة 
40هـ/610-661م« »والعصر المملوكي648-923هـ/1250-1517م« الحجاز أنموذجًا(

مراســيم الــزواج، مثــل: الغنــاء والطــرب، ووجــود وظيفــة المطربــة وهــي 
مــن الوافــدات تـعَُــدُّ مــن الســلبيات الــي كان تـرَكُْهــا ســببًا لاستحســان 
العلمــاء والفقهــاء بينمــا التغــرُّ الــذي طــرأ علــى المســاعدات والــي 
كانــت بمثابــة الدّيــن هــي مــن المراســيم الوافــدة، ولكــن كانــت تحمــل 
جانبــًا إجابيًّــا يســتحقُّ الإشــادة؛ لمــا فيــه مــن تكافــلٍ بــن أفــراد المجتمــع 

الحجــازي.

التوصيات:

• في 	 الــزواج  مراســيم  تطــور  عــن  تاريخيــة  دراســاتٍ  إجــراءُ 
ات الاجتماعيــة  مختلــف البلــدان الإســامية؛ لرصــدِ التغــرُّ

ذلــك.  وراء  الكامنــة  والأســباب  عليــه  طــرأت  الــي 
• في 	 المقارنــة  منهــج  إعمــال  علــى  الباحثــن  تشــجيعُ 

العصــر  أو  الإســامية  العصــور  بــن  التاريخيــة  الدراســات 
مــن  الإســام  أحدثهــا  الــي  التغــرات  لتميـِّـزَ  الجاهلــي؛ 
المجتمعــات. علــى  ذلــك  وأثــر  والأعــراف،  والتقاليــد  العــادات 

• إدراجُ موضوعــاتِ الــزواج وتكويــن الأســرة ومــا يتصــلُ بهــا 	
من مراســيم في التاريخ الإســامي ضمن المناهج الدراســية؛ 
بــه مــن  الطــاب لهــذا الجانــب، ومــا يتصــل  لتعزيــز فهــم 
البُعــد الحضــاري والديــي لقيــام أهــم مؤسســة في المجتمــع.

وفي حقيقــة الأمــر لا يــزالُ الكثــر مــن مراســيم الــزواج في العصــر 
المملوكــي مســتمراً إلى يومنــا هــذا في الحجــاز، ولابــد مــن الإشــارة 
إلى أنَّ بعــض هــذه المراســيم يـعَُــدُّ دخيــاً علــى المجتمــع الحجــازي، 
مــن  الحجــاز  مــن خــارج  القادمــة  التأثــرات  بســبب  بــه؛  وشــاعت 
معهــم  حاملــن  بــه  اســتقروا  الذيــن  لاســيما  إليــه  الوافديــن  خــال 
قَدِمُــوا منهــا؛ لذلــك تســعى  الــي  مــورثات شــعبية تتصــل ببلدانهــم 
الــراث  المملكــة العربيــة الســعودية جاهــدةً في العمــل علــى إحيــاء 
الشــعبي الأصيــل في جميــع مدنهــا ونبــذ التأثــرات الدخيلــة ؛ ترســيخاً 
العريــق  الماضــي  وربــط  2030م،  لرؤيــة  وتحقيقــاً  الوطنيــة،  للهويــة 

بالحاضــر المشــرق، ليظــلَ خالــداً في ذاكــرة التاريــخ.
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